عن قصة 
KING SOLOMONS MINES‏ 
H. RIDER ۰‏ 
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هي و وجلا لیب ٠‏ وقد جلس ای جاني انان هن 
الركاب ۰۰ كان اوا سيد في العقد الثالث . من العمر ,ضخم 
لبنیان ۰۰ ذا وجه مألوف ٠‏ يوحي لي بان قد رايته 
أكثر من رة »بشعره الاصفر ولبیته الكثة» وعینیه الرسادیتین 
الواسعتین سب ات ی مكل سكون ن البحر في تلك الليلة. 
كان ذا أناقة مة مفرطة » عرفت فيا بعذ ان آسه السير هنري 
کیرتس تسه ال وجهه يذكرني برجل ما .ولكني 
دي یل اي ی اج 
؛فقد ان رل ' نحيقأء اقة 
واضحة؛ ويحلق وجهه بعناية انه" > خنت 3 البباية ان 
ا ا فينة ۰ و ۱ 
E‏ مخ ري سایق بق “وان ل يكن م 1 
افيد 2-7 ن يرتدي عدسة مكبرة على أحدى عينيه 
جع تزعها من مک 


تلك المرات القليلة الي. ينظفها بها :فبدت کار عة حول | 


عينه ءلاتقارقها سوى ساعات النوم حيث يحتفظ بها مع طقم 
أسنانه الصناعي في جيب سرواله ٠‏ 

هبظ الساء بعمته ای »حاملاً فغه طقس 
:وهبت علینا ريح قوية من البر» 2 E‏ 
مترئحة اچ 0 < rej‏ 99 لجة هذا ذا التخر 
الظلام ES‏ 
واتخذت القت ا تلا نت قو د لاه أن 


ا HY‏ نا طويلا : حول الرماية الرماب ماية» ۴ ثم انتقلنا إلى 2 
لةه ذ أنبرق احد الجالين - ویبدو وانه كان علق معرا 
ي - الى القول : 


٤ 3 ۳‏ ها سید انك تحت 
الال انه المياد كواتيرناين 
ا ل ف ادو 


حب سمس سساح السو بو س سے 


تقدم السير هنري نحوي عند سماع تلك الكامات » اتكا على 

النضدة ثم قال بصوت خفيض عميق ؛ يتناسب قاماً مع صدره 

الضخم * 

2 «عفواً ابا الیل *: هل صحیح ماسمعت ۰ ان سك 
کواتیرماین » وتصيد الفيلة ایضاً !» ٠‏ 

ارت بالايجاب » ولم يضف السير هنري شيا ۰۰ ولكنه طلب 

مي بعد العشاء ۰۰ مصاحبته مع الکابتن جود للتدخین 5 
سید كوايترمان» قال السير هنري بیضا أنشغل جود في 
اشعال الفانوس ۰۰ فتوضحت زجاجة الشراب الي 
تزين المائدة ٠٠‏ 

3 «قبل غانين كنت في مكان یدعی «باما نجواتو» اليس 
كذلك ؟»: - : 

. اجبته والدهشة تعلو وجهي : 
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- «نعم 5 إن ٠‏ 


هل قابلت رجا و ۰ ۱ و ب أن أعين أخي 0 لكي اف فا ل ذل لك ال 


- «أوه ۰۰ نعم لقد وصلتني ا ق 6 به الى جنوه 
يسال فيها عنه > وقد أرسلت له الرد ا في ذلك الوقت» ۰ 3 ل 


بالاثراء اد 1 ا 
ثلاث سنوات »وأخذ ذ قلقي یتزاید حوله ۰۰ 5 خيرا قررت 
أن أعد حقائي وأخرج ولاح ال رن وم 
الکابتن جود مخلصاً حين قرر مرفتي» 

«ذلك واجي »وانت تعلم | E‏ قد اشتقت كرا ا لعملي 
السابق کربان سفيثة » اس 2 الان »ولیحدثبا 


کواتبرماین عن اخبار نیفیل التي یه 


ناك لب ساف أله الي آشرت 
أن نيفيل قد غادر «باما نجواتوه مع خا نادم من قبائل 


سا السير هنري 


سه هرت ين 2 هه هنري ي يذكرني ۰۰ 
اهتزت السفينة بقوة ۰۰ ولم یبد على السير هاري ملاخظة 
ذلك ۰۰ پل آل کان مستغرقا في ذكرياته 9 


.کان آخي الاصض » »و ومنذ خس سنوات » تشاجرنا وتوق | 
والدنا في نفس الوقت ۰۰ فآلت جيع ثروته الي بالطبع » 


E 
۱ 


© ولکن مب ان تسداي او اه 


أي شخص - ایا كان - علیها » 
ت ۰ ی باتأکیده رددا بصور ت واخد 5 


۳ 


هل توافقون على 


«طیب» وبدأت الحديث «کنت مرة في مکان منعزل یدعی 
کرال ستانداء ءووصل إلى 5-7 و تا 5 
خادمة ۰ كان رجلا لطیف ایا" 


عینین سس واسعتين 2 اخبرني ده خوزيه 
لفیسترا ۰ وحين غادر في البوم الثالي قال لي : 


. «وداعاً اها السيد » و نلتقي ثانية » فسأکون 


أغنى رل فا السام ۰۰۷ ضحکت ستفربنا ‏ وشات 
مسيرنه برته في الصحراء ن حیث حيث اتجه نحو الغرب ۰ ۰ حی 


۱ 3 اجه سم ای ِ دريب كنت 


: ها ا 
8 حم + 05 که 1 3 ۴ 


شبح ما ور ثمائة م 
ببطء شديد ا بی 


بر 
1 ۴ ا : 3 0-00 1 


جسده فبرزت عظامه من تحت جلده المتيبس» ۰ . 
- «ماء ۰۶ ماء !»۰ صرخ بصوت واهن » وقد جفت شفگاه 
وأنود لسانه» اعطيثه الاء بعد ان مزجته بالحليب ۰۰ . 
' شربه ۰۰ وسقط في أغاءة » أخذ بعدها باشذیان حول 
جبال سليان ۰۰ والجواهر ۰۰ الصحراء ٠‏ 
وحين صحا مد يده الواهنة تحت قيصه »وأخرج خرقة 
من قاش كالح ۰۰ علیها كتابة حراء » بت لوا ٠‏ وقم ۱ 
بكامات ميزتها بصعوبة ۰ «اسمع »هذه الکامات »کتبها جدي 
قب لكلاكاله عام كان أسمه خوزيه دا سلفيسترا »وقد وجده ` 
خادمه ميا في تلك الجبال الموحشة ٠‏ جلب لنا تلك 
الخرقة وهي آخر مخلفاته : وتوارثناها في العائلة منذ ذلك 3 


«لقد اضعت حياتي بسببها » وضاعت الفرضة من يدي » 
ولكن:قد ياي رجل آخر ينجح فيا فشلت به » ويصبح اغغى 


"ان بتحرك ببطء شديد , زاحفاً على يديه ورگبشیه * 


1 
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رجل في العام,۰ خذها »ولا تعطها لأي شخص في العام »بل 

أذهب بنفسك ۰«« 0 

قال السير هنري وكله آذان صاغية لسماع تتئة القصة ٠‏ 

- « ماذا تعني تلك الخرقة ؟ , ٠‏ 

- «طيب ياسادتي » انا احمل تلك الخرقة ‏ الرسالة معي , 
ونسخة من الخريظة ایضاً :. وهذه هي امام ۰۰۰۰۰ 

[(انا خوزيه دا سیلفسترا » انني اموت من الجوع 

والغطش » في أخد الكهوف الجبلية .حيث لاثلج فيها 


» انه في أحد الجبلين اللذين يظهران على شكل نهدي 


امرأة » لقد ممیتهبا نهدي شيبا » وبدقة فأن الكيف 
یقع في الجانب الثمالي من الجبل الجنوبي ٠‏ 
اني اخط هذه السطور في عام ۰1590 بقطعة من 
عظم على خرقة من ملابسي » والمداد هو دمي 5 

. بعيني شاهدت جواهر لاتحصى ؛ ولاتوصف في 
غرفة کنوز الملك سلهان ٠‏ قرب مكان الموت ٠٠‏ لکن 
المراة العجوز جاجول» خدعتني » وغدرت بي » وها 


2010 


انذا اهرب دون اي شیء :ولا حتى النجاة بحياني ٠‏ 
انت یامن ستأتي بعدي ۰۰ 

اتبع الخريطة » وتسلق ثلج نهد شيبا الايسر » 
وفي الجهة الثمالية . ثمة مر كبير املك سلهان ٠‏ ومن 

هناك رحلة ثلاثة ايام حتى قصر الملك سلهان ٠٠‏ 

اقتل جاجول ۰۰ 
خوزیه دا سیلفسترا ۰] 
۔ «عجیب» قال الكابتن جود «لقد درت حول العام مرتین 
»وزرت معظم الاماكن والبلدان ۰۰ لكنني م أسمع ابسداً 
أغرب من حکايتك تلك ۰۰۰ ۰ 

. واصلت حديئى «ولکن ۰۰ لنعد الى أخيك ۰۰ ياسير هاري 
لقد عرفت الخادم الزولوي الذي كان برفقته ۰۰ كان أسمه 
جم وسألته الى اين تقصدان في رحلتکاه۰۰ هل هي لصيد 
الغيلة ؟ » 
فأجابني ضاحكا ۰۰ 

7 « بل لصيد الجواهر ٠٠هل‏ معت ابدأ بالجواهر التي في 
جبال اللك سليان ؟ ٠»‏ 


1٥ 
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ظ أخذت ورقة وكتبت : 
«تسلق ثلج جبل شيبا الایسر » وأصعد الى السفح الثمالي 

حيث ستجل؛ طریق الملك سلهان ۰۰» وقلت له» 

خذ تلك الورقة «وأعطها لسيدك ٠٠ ٠‏ عسى أن تفييده في 

ر ۱ 

اعد جم ألو ارقة ورحل » وهذا كل ماأعرفه عن أخيك 
E‏ هاري ۲ 

سید کواتیرماین 1 E‏ » للبحث عن ن أخي » وساتبعه 

ج جبال اللك سلهسان » اتنى ان ترافقني » ولك ان 

تحدد المبلغ الذي تطلبه » وسادفع لك E‏ رخلة ٠‏ 


واذا 0 a‏ الى ذلك لحان ووجدنا الجواهر » فانها 
ستعود لکا انت والكابة: فأنا لا أطمع في شيء 
2 
+ قلت «انه أفضل عرض قدم لي في حياتي » ولكنه في نفس 
۱ 00 2 وی 3 ی ف رن lr‏ ت 


© و هه 


۱۹ 


o‏ رأ » يزين صفحة ده ایا 
الساكنة 0 بش عا شغ وی كت 
ی 0 ل سندا 0 7 : 
۳ «أيها السادة ۰ ی 1 2 
سر ء الام يڼ رحلة طويلة ۰۰ 
منها أحياء اذا ما ۱ حاولنا عبو ور وت ۱ 
اوري الغتك بان بان شغوراً دز 0 ۲ 


اکن تن جود 12 بسا السير هنري فقد خلا 0 ويتقن الانجليزية 
وقال : 2 سیخ تلق حت الساء الني الذي سبق بق تخيلتا i E‏ 
۔ « سيد كوانيرماين ۰۰ انا ee a‏ ا بحس حسن النظر وفي العقد الشالث 
" النهاية سواء كنت مصيباً او خمل؛ تن آلتمر ذا لون الیل ل د 
. في اليوم التالي عوتها ل | ۱ 
احيث ' ث ناما في ES‏ بين ا اغجا تجار را 3 الحديقة ٠‏ 


« وما ا ي تریده 


5 چب 2 کے . بسحت 43 ها‎ 2٠ 
کت وه . ر‎ 
: . ۰ 1 ۱ هيد 0 کا يات‎ IIT 
o 4 غ ۳ #6 0 من الب ق ۳ ل‎ NS ال‎ ATE 
| ۲۶ ۴ د ي- ۰ هي 59 = «لقد‎ ۳۹ 2 1 3 ۳ 3 
“معت ب ی‎ SG في اصعب ۱ مس دت‎ 
, > - -- 3 
1 5-1 - “اله‎ 


وكية با نی من العناد ٠‏ یدای بای رس الا 


را او ام مکح 
« ولکن من انت + وی آین نیت E:‏ 
ْ كن احص ۳ ۱ 
الرجال سهلاً فأخترنا تس نمی ب کن قبتي ؛ یت ف لي بح تسیب لقد 
٠‏ فیتفوجیل 23 لدان زولوي مغير یدعی کهیشا . 


وهاأنذا احاول العودة الى الثمال ٠٠‏ هنا ليس مكاني 1 
وانا واثق من قدرق على مساعدتع ۰۰ ولا آرید مقابل 
ذلك مالا!!» . 
آحترت في امر هنذا الرجل ۰۰ يبدو عليه انه لیس زولوي 
عادي وبدأت أشك في مبررات عرضه للعمل بلا مقنابل ٠‏ 
ترجت کماته للسير هنري و جود » قال السير هاري . 
- «قل له أن يقف ! » 


وقف امبوما ۰۰ كان منظره مهيبا » بطوله الفارع ٠٠١‏ وجسده 

الضخم ۰ تقدم السير هري نوه ٠‏ وقف الى جانبه متفحصا 

وجهه الودود ٠‏ 

. «لقد اعجبت بيتك یاسید امبوبا »لذا سترافقتا في 
الرحلة + ۰ قال السير هنري ذلك باللفة الانکليزية » وبدا 
ان امبوبا قد فهمه » فأجاب بلفة الزولو ٠‏ 

. دهذا جيده ثم نظر الى السير هنري ۰ كان یض‌اهیسه 
بالضخامة والطول ۰۰ وأضاف 

_ . کلانا رجل ۰۰ انت وانا ! © ٠‏ 

© © ۵ 


كلانا رجل » أنت وأا 


۳۰ 
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تقط الاريم 1 ات ار 59 أ عل 1 
3 عن اجتيازها ها لوعو ات 
عدا الاضان a‏ کید ی 

يغينا و سار ارب من رل 


يناه رکا ادر بة مع 2 لراك جنا كم اج جرنا 
| ال ۳4 ۱ ود نما 


ناء 


ات بالاشجا نار و .1 2 | عشاءناً تحت 
ضوء القمر ۰۰ ثم أخذنا بالتدخین والثرثرة حول امور رحلتنا 
التعبة ۰۰ كانت الحشائش الكثيفة والدغل تحيط البحبرة من 


كل جانب ۰ ارا محر من الخضرة بلا اية منافذ او مرات ۰۰ 


الضف E E‏ ستو شن ل ضخم اد 
ا قفز الكابتن بت جود و بندقيته » 1 كني أمسكت به س 


ذراعه ومتعته من اطلاق النار ٠‏ 
"- «ذعها تذهب ۰۰ ولتت تیور انك قطیع من الل ١‏ 


قال الست یت 9 

7 «أقترح بأن نتوقف هنا ل یوم او او ان ين »واوا حاول ص الفلله: 
انها هواية جيلة اليس كذلك ؟ 0 3 : 
- «فکرة طيبة ايها الا اصدقاء» قلت ۳ اا بحاجة الى 


ا 
۱۳ | سا 
ج 


بالنوم أذ يجب ان ننطلق فجرا للامساك بها قبل 

رحیلها» 4 

استیقضنا مع الضیاء الاول للفجر : وکنا جاهزین 
للانطلاق والبحث عن الفيلة ۰۰ ولکنها سبقتنا في مغادرة 
الکان اثناء الليل » وکانها عرفت نوایانا البیته شا ۰ قاربت 
الساعة التاسسة » وعلت الغبس في کبد الساء * دون ان 
نستطيغ أكتشاف آحدها ٠‏ ولکن فجاة لاحت لنا بين 
الادشال الكثيفة ۰۰ یتراوح عددها بين العضرین والثلاتين 
فيلاً ۰ كان لوقع خطواتها مجمعة صدی مدو ۰۰ وبدا علیها انها 
قد انتهت توأ من الاتقضاض على وجبتها الصباحية ٠‏ 


أنشغلت مع السير هنري براقبة الشهد المتع »عندما 
استدارت الفيلة فجاة ۰۰ وحركت آذانها متبوجة :ورفمت 
خراطيها ؛كفرقة, رفعت ابواقهنا لتعزف كنا موختدا ۰ تلاه 
اندفاعها في طوفان مدو أسود ۰۰ نحو قرص الشبس المراء ٠‏ 


تفرقت الجموعة ۰۰ قررنا اتباعها وبعد مسيرة ساعتين 


1 


تحت الشمس الحرقة وجدناها ۰۰ آمسکت ملء قبضة يدي من 
العشب الجاف ونثرتها لعرفة آتجاه الريح ۰۰ كانت الريح تهب 
بأتجاهنا ۰۰ ما شجعنا على التحرك بهدوء مقتربین مثها ۰۰ ول 
کات قانه مها علس متعرلة وجوانها عا 
آخترت أوسطها وأختار هاري الفیل الذي في الیسار ۰۰ وصار 
الثالث من تصیب جود 
الان ا۴ت بوا خی مر 
«پوم ۰۰ بوم ۰- بوم ۰۰۰ دوت البنادق الثقيلة »وسقط 
فيل السير هاري خامداً دون حراك ۰۰ بيغا اقغى فيلي على 


ركيه فعالجته بأطلاقة اخرى أجهزت عليه ٠‏ 


في حين اندفع فيل جود خوه مجنون »وعیتاه تتطایران شرا 
من الغضب والال ۰۰ كان لوقع خطاه واندفاعه السريع أثرأ 
مرعياً » عززه اندفاع الفيلة الأخرى في ذات الاتججاه في 
طوفان رهيب مدّمر ٠‏ 


ركض جود وكهيفا نحونا ۰۰ يلاحقها الفيل الجريح ٠‏ 


۲5 
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ققد جود ثوازنه ۰ وكبا على وجهه #عندها انالقت رجاه 
على العشب الطري اندفم الفيل الضخم بخطواته المهولة نحوه ٠‏ 
اغضت عيني وايقنت بأن جود ميت لامحالة ۰۰ خلال ثوان 
سينتهي كل ثيء ۰ ولكن انتدار كهيفا بسرعة رامياً سهمه 
الحاد بقوة »فأصاب وجه الفيل » ومع صدى صرخة الال الي 
أطلقها اندفع الفيل صوبه» اسقط كهيفا ارضاً ۰۰ ثم داس 
بقدمه الضخمة على بطنه ۰۰ شعرت بالارض فيد تحتي ول 
استطیم تحمل رؤية هذا الشهد الدامي ۰ وأندفعنا بجنون 
ورعب »نطلق النار بتهور في كل اتجاهات وصببنا سیلا من 
النار صوب الفیل انیریح اجامح حتى تکوم ميتا ٠‏ اجهش 
جود في البکاء ورمی نفسه على الزولوي الشجاع الذي انقذ 
حماته ۰ : 


شعرت بتنقسى: يضيق ۰۰ وراودني احساس بالغثيان بينا. نظر 


امبوبا الى جثة الفيل الحائلة وجسه كهيفا السکین وقال : 


- « آه ۰۰ یاللاسف ۰۰ لقد مات ؛ ولکنهاميتة رجل 


شجاع ».۰ 


۲ 


5 
مسيرتنا في الصحراء 


نفيك مسيرة طويلة منهيكة 1 وصلنا 21 كرال اسيتانداا» 
قرب نهر لوكانجا ۰۰ والتي تشكل نقطة البداية الحقيقة 
لرحلتنا ٠‏ كانت قرية صغيرة هادئة تتوسط عدداً من حقول 
الذرة الصغرة ‏ 

كان الوقت غروباً وقرص الشمس الاجر يغطس بدو 
وسط الضحراء اللامتناهية ۰ هبت ية قواء عليلة صافية 
۰ لفتت انتباهنا الى .ذلك الافق الضبابي البعید حيث لاح 
ظل خفیف لجبال الملك سليان ٠‏ التفت الى أمبوبا , كان 


۳۷ 
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يقف أل جانى ویشخص ببصره صوب تلك الجبال ۰ وقال : 


.. «ماهي الحياة ؟ قل لي ايها الرجل ۰۰ یامن تعرف اسرار 
العام والتجوم ٠٠.‏ انك لاتستطيع الاجابة ۰۰ لاتعرف ۰۰ 
الیش كذلك ؟ 

اسع ساجيبك آنا !! ۰۰ 

٠‏ عن مان بعد عن الطلام جنا ۰۰ وان الظلام 
دل ككل طیور تقودها الماصنة ي لفل دامس ۰ نطیر 
غالياً الى اللامکان قد نری في الضوء لبرهة ثم نعود ثانية الى 
اللامكان ! » 

«الحياة لاشىء ۰۰ وهي كل شيء ۰۰ انها اليند الي تحمل 
الوت ٠‏ والشعلة التي تشرق في اليل . وتكون سوداء في 
الصباح ؛ انها تفس الثيران الابيض المتكائف في الشتاء ٠‏ انها 
الظل الذي يركض على العشب ويتلاشى في الغروب ۲ * 
الت رجل فریب »قال السبر هاري ٠‏ 

م اذا قدر لنا ان تغبر تلك الجبال الي اور الس ساقول 
ماأعرف ۰۰ ولكن الموت یعرش هناك .فکر جيداً ۰۰ وعد 


۲۸ 


من حيلف جلت ۰ وانا اعد ۱۱ ۰ 
. ورقع ره بالتخية متوجهاً نحو العسکر ۰۰ فقلت : 
- «انه یعرف شيا ما ۰۰ لاحب اطلاعنا عليه ۰۰,اغتقد اننا 
سنواجه عثرة ما۰۰ وسیبذل لنا هذا الزولوي الشجاع 
الساعدة » في اليوم التالي ترکنا بنادق الصيد الثقيلة في 
عهدة رجل عجوز في القرية »وسرحنا مساعدینا الستة ؛ * 
وقررنا الاستراحة يومأ واحداً قبل مواصلة الرحلة ٠‏ 
كنا خمسة جاهزین لبدء الرحلة »۰ هنري » کابتن جود 
؛ امبوبا » فینتفوجیل وأنا ۰۰ أنبرى هري بالقول : 
- « والان ۰۰ نحن جاهزون ؛ ٠‏ 
وانطلقنا نکن فلك اي دلیل سوی تلك الجبال 
البعيدة التي تلوح في الافق ۰۰ وخريطة خوزیه دا سيلفسترا 
القديمة ۰ تلك الخرقة البالية الى مضى علیها أكثر من ثلافائة 
عام ۰ كان نجاحنا يعد على ايجاد البخيرة امالحة الى تغير 
الخارطة ال اها تقم اف عضت الصعراء ٠‏ وغل مساند رال 
0 كيلو مترأ عن تنطة انطلاقنا ٠‏ إِنصَبّت كل آمالنا على 


۱۹ 
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اكتغاف تلك البحيرة فهی المنقذ الوحيد لنا من الضیاع وسط 
١‏ اة تلك الصحراه القاسة ا رر عكار الزتال ۰۰ 
وتموجاتا ٠‏ 

ياترى هل كان دا سيلفيسترا قد شاهد تلك البحيرة 
حقاً ! وما الذي حدث ها طيلة ال 300 عاماً الماضية › هل 
يكن ان تكون جافة الآن »أو امتلات بالرمال التحركة ؟ انا 
مغامرة مخيفة حقا ٠٠‏ 

سرنا صامتين وسط تلك الصحراء القاحلة » وأخذت 
الساء الى الشرق مناء تحمر كوجتتي فتاة خجول ۰۰ حيث 
لاح ضياء وردي » تحول فيا بعد الى لون ذهي متوهج ٠١‏ 
واختفت النجوم عن صفحة السباء الساكنة ۰۰ فها بقيت 
الجمال شاعخة بوجه القمر» بارزة أشبه بعظام رجل ميت ٠‏ 

أنثالت علينا سهام الضوء الحادة » أذ تنفد الينا تر 
كتل الغيوم » وتفرقها لترمي رانا على ذرات لم 
والاشياء» أرتدت الصحراء ثوباً ذا وهج ذهي راقص ۰۰ وكان 


۳۰ 


النهار ۰۰ سرنا تحت الصخور الحادة طلباً للفيء »وشرينا الماء 
الذي أخذ بالتناقص ۰ آفترشنا الرمل حيث غرقنا في نوم 
عميق ۰ ااستیقظنا على لسعات الثبس احرقة التي قضت 
مضاجعنا ۰۰ ولفحات السوم الخائقة ۰۰ كانت الشمس قد 
علت فوق رووسنا ل تعد الصخور كافية حمايتنا قال الکابتن 
جوك : 


- تيجب أن نحفر حفرة ۰۰ ونغطي انفستا بتلك الشجیرات 


القليلة والاشواك ۰۰ والا سنصطلى بتلك الشبس الحرقة» ٠‏ 
نفذنا اقتراحه ۰۰ وحظينا بشويعات قليلّة من الفيء . 
ولکن الحرارة آخذت بالتصاعد خی وصلت.حدا بصعب 
احقاله ۰۰ فقررنا مواصلة السپر رم لس ربا 
ی خنقاً ٠‏ حت وصلنا الى تلة صغيرة احقینا بظلها قال 
ی 


- « اذا لم نجد الاء ۰۰ سنکون جيعا في عداد الاموات قبل 


ان يشرق القمر ثانية ٠»‏ 


۳۱ 
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اك 
اا ٠٠‏ ماه 


في صباح انوم سای ۰۰ فتحنا ابصارنا على منظر 
مدهش اذ على بعد 70 أو 80 كياو مت لاحت نا بوضوح 
الجبال » مكللة بالثلوج » وردية مثل الفضه الشرقة في اشعة 
الصباح الباكر ؛ وقد نتنأ خبلا شيبا وسطها بوضوح ۰ مد 
فينتفوجيل ائفه فى آشواء ا حار وقال : 


و رائحة ماء !! » ٠‏ 
5 ۳۳ 


تلك لضب اانت د إن دالا وسط تلك 


۳ 


الصحراء القاحلة ؟ »۰ 
وقف هنري مسداً لحيته الصفراء وقال : 
- « اعتقد انه حق ۰۰ يكن ان نجده في قة هذا التل »۰ 
قال جود : 
د «اابة حقاقة 7 
تل ۱ » 
رکش امبوبا دون أن ینتظر سماع تعلیقات جديدة 
»وتسلق سفح التل الرملي نحو قته ۰۰ حيث وقف کنصب 
حجري يشل الانتصار ۰۰ وصرخ بأعلى صوته : 
+ هنا الماء ٠٠‏ وجدت الماء !! ٠»‏ 


تلك » من سمع منع طيلة حياته بماء فوق قة 


اندفعنا نحوه مجنون ! من يصدق بأننا يكن ان جد 
مصدراً لانياه وسط تلك الصحراء القاحلة © ولريما كانت تلك 
هي میاه البحيرة القصودة ٠‏ جلسنا الى الضفة تعب المياه دون 
ان بغنینبا لونها الاشود » وقوامها الآسن وخلع البعض منا 
ملابسهم ؛ ليسبحوا » وسط تلك البحيرة وكأنهم ارادوا تعويض 
كل خلية في آجسادم عن العطش الذي تحملته ٠‏ 


۳۲ 
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قضينا يوما متها جانب تلك الي اانا عطش 
٠‏ وتعب الصخراء القاحلة .۰۰ وفي الساء ملانا زمزمیاتنا وأوانینا 
بالیاه » سرنا قرابة اربعين كيلو مترأ »> وبعد یوم آخر وليلة 
بطوشا › كنا قد وصلدا قرب جبل شيبا الايسر ۰ حيث 
تسلقنا بصعوبة بالغة وبطء شديد ؛ تلك الصخور الحارة التي 
أخرقت راحات ايدينا وسدهنا رمقنا بفاکهة برينة جلبها 
انوا ٠‏ واصلنا التسلق ثلاثة ايام آخری ۰۰ ساءت حالة 
فینتفوجیل خلالها ۰۰ حيث الحد الثلجي » كنا نرتجف من 
ال وان اضوبا بسن ال جاتن متدفرا بط انقه ك 
بذراعي فجاة وقال : 


د أنه الکهف ۰۰۰۲ 

وحن وصولنا الینه ۰۰ غادرت أشعة امس بسرعة 
غريبة تاركة الغالم. في ظلام دامس ۰۰ شعرنا ببرودة شدیدة 
والتصقنا ببفضنا طلباً للدفء ۰ كان البرد حاداً وموّلاً داخل 
الكهف ۰۰ منعنا من النوم » فجلسنا القرفصاء ٠٠٠‏ ومضت 
علینا الساعات طويلة ۰۰ بطيئة ۰۰ خلال 'البرد والسکون 


۳۹ 
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التكائف ٠‏ ظل فينتغوجيل پرتجف طوال'الليّل » كنت اشعر 
به حيث كان ينام لاصقاً ظهره الى ظهري ۰ وقبيل الفجر 
. ساد جسده سكون غریب » وبدا'لي انه اصبح اکش برودة ۰۰ 
اعت روه فاا فا يننا عق اسع لعي ارب 
الى كتلة متجمدة ٠‏ 0 

بدأت العتة بالتبده ۰۰ واضبح فضاء الكهف رمادياً 
بفعل تسلل الضوء اليه ۰ ثم اقتحمت أشعة الشبس كثافة 
الظامة التطامئة في المكان » ووضحت بنورها كل تفاصيل 
المكان ٠٠‏ ولكن یاللهول ۰۰ فينتفوجيل !! ۰۰ كان لایزال 
يجلس القرفصاء ۰۰ متجمداً ۰۰ ساکنا يلف ذراعه حول 
رکنئیه ۰ لقد کان ميعا !! ومن هکان آخر من الکیف علت 
صرخة رعب انطلقت من أعماق الکهفت ۰۰ التفت »لاح لي 
تحت شعاع الضوه الواهن » شکل بشري آخر یتوضع في نهاية 
الکیف »سنداً رأسه على صدره ٠‏ وذراعاه الطویلتان تسان 
الارض ۰ يبدو انه رجل مات منذ زمن طویل ۰ 


' كان ذلك مرعباً نا 9 وندیر شوم شدید : فاندفعنا مسترعی . 


ونحن نرتجف خوفاً ۰۰ 


الطريق الملي 


وقفنا خارج الکهف : بنتابنا عمور غریب أذ لانعرف 
كيف تتصرف ۰ 
- انا ساعود الى الکهف» قال هنري ٠‏ 


2 سادا 


ب“ 
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- اعتقد ان هذا ایت ۰۰ عكن أن یکون آخي ۲ 2 
قد نا مه ان داخل لکوت ۱2۰۰ 

الحثة وحدق بدقة في وجه الیت قال : 

2 امد لله تیاده 


قترب السير هنري من 


انه لیس أخي ! » 
کان جسد رجل طوبل في منتصف العمر ۰۰ وجه 
طویل ۰۰ وشعر رمادي وربا كان الجلد اصفر یلتصق بقوة 


اختفت قلت : ۰ 
3 داق رجل من هذه السيطة کن ان بکون ؟ » 
فأجابني جود 


5 لا تستطیم أن تخمن ؟ أثه خوزیه دا سیافیسترا الكبير 


ی 0 


3 


مت ۷ ۰ 


قال جود » ولكن في مثل هذا المكان البارد ا وسط 
تلك الثلوج يمكن ان يبقى ثلائة الاف سئة أخرى » حيث 


۸ 


لا ککن الس ان تدخل هنا طلقا ول تجازف الحيوان 
بالدخول الى هنا للعبث بالجئة » 

اكيت رس تال النس الرسكة 
حكنت عل بعد 00 شما تایه راز و عم ام 
قتلاً بقطعان لاتحصی من الجاموس البري ۰ نظرنا الى تلك 


' البقعة والوفرة من الیاه کحام »بعد ليالي المطش والقحط الى 


عشتاها. ۰ ان هناك عدد کب من الشلالات واختداول 

الصغيرة التي تزین السفح الثمالي. للجبل..وتبدو کزخرف 

متناسق ٠‏ وتلتقي نهاياتها مع بعضها لتکون اهارأ ضخمة تشق 

۰ سل افاع فضية‎ N 

 -‏ انظروا » قال السير هاري فجأة :«طریق اللك سلیان» 
لد كن متالف طريع عرض حتفنا رتا اا کیلو 
متر او أكش حتی وجدنا منفذاً يقودنا اليه وسط تلك 
الصخور الضخمة :كان عرض الطریق حوالی .15 
مترأ » ویتد على سفح الجبل نحو السهتل ۰۰ وتز 
جانبیه الاشجار» انه طریق مَلَي:حقاً ۰۰ سرنا نازلین 
عبره ۰ ۱ 

۳۹ 
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الطريق امشدت الغابة الخضراء ۰۰ وعلت أصوات موسيقية 


رائعة ۰۰ تمع بينها خرير الجداول وهي تغني للاشجار . 
كناد | وحفيك ر النعشته وهي مس لاورأق الاشجار: 


جلس السير هارق وأمبوبا يتحدتان ف صوت خفيض: 
واضطجعت انا على العشب الطري «مراقباً جود الذي يستحم 
في امجدول ‏ ثم خرج ليجلس قربي كان يرتدي قيصه فقط 
۰ وأنشغل بتنظيف بنطاله وجزمته بقبضة من العشب ثم 


آخذ بفحص مانظفه بعدسته الزجاجية تحسس وجهه بأطراف ٠‏ 


اصابعه ؛فكرث في سري ۰۰ 

- «یاتری هل متیحاول حلاقة وجهه ؟ إن ۰ 

ومثافا توقعت آخرج علبة الومی » ورطب وجهة ليبدا 
الحلاقة» عجیب امر هذا الرجل واهتامه بالنظافة» ترکته 
ینجز عله وسرحت مستذکراً احدات رحلتنا في القرية وصيد 
الفيلة »والكهف ٠‏ 


(۰ 


نجأة قطع تفكيري اندفاع شيء لامع بأسرع من لح 
البصر لم يكن سوى مدية مرت من فوق رأس جود » لتنبت 


في أحدى الاغجار القريبة ٠‏ قفز جود ضارخاً »دون ان يكل 


حلاقة نصف لحيته الایسر ٠‏ 
لتفت كان على يعد خطوات قليلة منا جماعة غريبة 
من الرجال طوال القامة » ملوني البشرة » يرتدي بعضهم 
جلود الور ٠‏ وقد وقف في متدمتهم شاب لم يتجاوز السابعة 
عشرة من العمر رفع كفه .فتقدم نحوه رجل عجوز :ومس في 
اذانه ٠‏ 
. « أنزلوا بنادقم » قلت للسير هتري وجود وتوجهت نحو 
الشاب وقلت له باللغة الزولوية «مرحبأ» ٠‏ 
فأجاب الشاب مندهشاً «مرحباه ثم بادرني بالسؤال 
٤‏ «من انتم ؟ ومن اين أتيتم ؟ » ٠‏ 
3 «نحن غرباء » وجثنا مسللین» 7 
- «لاتم غرباء ۰۰ يجب ان تموتوا !! لايمكن للغرباء ان 
يعيفوا في ارض الكوكوانا »هذا قانون اللك ۰۰ جهزوا 
انفسم لأموت» 


1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.cOM 


- «ماذا يقول ؟ :۰ 
- م سیقتاوتا ۱ * 
-« آه ۰۰ يالمي ۰۰ » صرخ جود ءوظهر عليه ارتباك شديد 
مك يده لیوقف اصطکاك استانه الصناعية وارتجاف فكة. 
فسقط الطقم العلوي نها :ارتد الزولنویون منذهولین 
ومرعوبین لرؤية ذلك ۰۰ وم یصرخون سناب ٠٠‏ 
ستاب !!» ( يعض ]+ 
كنك تلك الشركة 2 افش وه د حك ب كدرل الكل 
الذي اتقذنا ,حیث اتقلبت العادلة في لحظة واحدة ۰ كن 
الک وکوانیون يرتخفون من الخوف ٠‏ ويبتعدون عنا ٠٠‏ 
والدهشة تعلو وجوههم ۰ مس السير هاري لبود ٠‏ 
- «أخف أسنانك بسرعة ۰۰ أخفها !!» ۰ 
سرع جود لاخفاء طقم أسنانه بان يديه بسرعة 
«وابسم 'فبانت لثته خالية من الاسنان ۰۰ تقدم الرجال 
ببطء شديد نجوه بعد ان اطمئنوا بأنه لايقصد ايذاءم : 
: وأخذوا يبحلقون في هذا الكائن الغريب الذي يرتدي 
3 


وأخذوا یبحلقون في هذا الکالن الفریب ‏ 
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. باه ۰۰ انتم أبثاء النجوم أذن ! ابناء بعیون لامعة »وأسنان 
متحركة »انا انفادوس بن کافا اللك الأوحد لناس 
E‏ ۰ وهذا الشاب سكراجا ١ابن‏ توالا اللك العظم 
مرعب الاعداء »والقائد لمائة الف من المقاتلين الشجعان 
توالا الاسود ۰۰ توالا المرعب !! » ٠‏ 


قيصأ وجزمة دون بنطال ءولحية تنبت في نصف وجهه 
الايلر ٠‏ قال العجوز مشيراً الى جود ۰۰ 
- اي كائن غريب هذا ؟! بتلك الساقين البيضاوين »والشعر 
الذي يغطي نصف وجهه ,وتلك العين اللامعة التي ينظر 
من خلالها !! ۰۰ كيف يکن لاسنانه ان ترج من أماكنها 
ثم تعود ثانية 0 
قلت لجود : 
« افتح فك » ۰ فصرخوا بصوت واحد : 
« اين أسنانه ؟ لقد شاهدناها بأعيننا » 
ادار جود وجهه ببطه ۰۰ لیعید آستائه الى فة خنبة» 
وضحك في سره لاعتقادم بتوته السحرية ۰ ابتسم ابتسامة 
عريضة فامعت آسنانه في.فه وكأنها اسنان حقيقية ثابتة : 
١‏ للش O‏ 
ركبتا العجوز ترتجفان هلعاً ۰۰ شعرت بالاطمتنان وقلت هم 


قلت : 
. « والآن قدنا الى توالا هذا ٠٠‏ فحن لانتكلم مع الناس 
الصغار» ٠‏ 
واجاب مانا رحلة ثلاثة أيام من هنا » ٠‏ 

. « لايزال امامنا وقت طويل » لن فوت الان » قبدنا الى 
هناك » ولكن لاتفكر في خداعنا والاحتيال علينا » ان 
بأستطاءتنا ان تعرف ماتفكر فيه عقولك الصغيرة ؛ 
وتذكر ان هذا الرجل ذو الساقين البيضاوين ونصفا 
اللحية »والشعاع النبعث من عينه ۰۰ سيدمر حق أن 
هریم الى ارضك اما آسنانه المتحركة مرن 


عي آجس‌ادء الى ذهبع ٠‏ وا دا ۰۳۳ خذوا 
5 ْ - ا 1 حذرة !!»* 

1 «لقد جنا من عال آخر »نزلنا هنا من النجم الكبير الذي 
يشرق في الساء » ٠‏ ف 
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خفض العجوز رأسه علامة الموافقة » وأستدار الى اتباعه الذين 
حملوا ملابس جود ۰۰ صرخ جود ٠‏ 
- « هنا ۰۰ اجلبوها الى هنا ۰۰ ارید ان ارتدي ملایسی » ٠‏ 
تقدم العجوز نحوه - : 
- »هل يتفضل سيدنا ۰۰ بان يفطي رجليه المياتين عن اعين 
الخدم ٠»!‏ 
درخ جود دون ان يفهم کلامه : 
- » هذا الرجل أخذ بتطالي !۱ » . 
قال السير هنري ٠‏ 
- « عزيزي جود » لن ترتدي تلك الملابس بعد الآن »عليك 
ان تظهر امامهم ۰۰ بالقمیص وزوج الجزم » وعدسة العین 
فقط !! ۰۰ 
- :اقل حقا ماتقول ؟ » سأل جود- 
- "انعم ۰۰ لأننك اذا ارشدیت ملابساک »سینظرون اليك 
كرجل عادي * وتحل علينا الكارثة ! »۰ 
«طيب» وافق جود على مضض 
وسار بشكله الغريب اجدید ۰ ٠‏ 
© ® هسمي 
1 


انطلقنا في مسيرتنا نخوارض الكوكوانا ١٠.كن‏ 
انفادوس وسكراجا يسيران معنا ۰۰ بنا تقدمنا أتباعهها على 
مسافة مائة خطوة » أخذت بنظر ذلك الامتداد اللانبائي 
للخضرة الى تحيط بنا من كل جانب » وتلك الحقول الزدهرة 
للباتات برية غرية حدثني اتننادوس عن توالا طيلة 
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- ولنت امه زوجة الاك توأمين في نفس اليوم ولكن 
لأيسمح في قانوننا وقوانین اهتنا » ان یعیش كلا الطفلين 
٠٠‏ بل ان الاضف يجب أن يوت ۰ الا أن الام أخفت 
الطفل الاضعف »الذي ولد متأخراً عن أخيه ۰۰ وكان هذا 
الطقل هو توالا ۰۰ اما أنا فأخو توالا ۰ ولكن من ام 
أخرى ۰4 ۲ ۱ 

- « عندما .سات ابوننا ۰۰ نصب أخى اموتو ملكا بعد کج 
ولد له ابن من زوجثه الفضلة :وعندما اصبح عر هذا 
الطفل ثلاث سنوات »ضربت البلاد مجاعة مروعة ۰ وكان 
الناس یبحشون عن شخص مايحملونه مسؤولية هذا 
النحس »ویرضون الاطة بقتله 1 » ٠‏ 

+ فأصدرت جاجول تلك المرأة الساحرة التي لاقوت 
«فتوئ قالت فيها ان الملك اموتو ليس ملكا »مستغلة کون 
املك اموتو طريح الفراش لرضه ۰ وأخرجت جاجول توالا 
أخي: املك التوام الذي آخفته منذ ولادته وطيلة الفترد 
الاضية في كينها ؛ونزعت عنه الملابس التي رتد چا لتری 


۹0۸ 


الناس الشارة الملكية التى يحملها على خاصرته »صورة الثعبان 

اللي وقالت لهم هذا هو ملك الحقيقي الذي اتفذته 

وذخرته لک لثل هذا اليوم العصيب !۱ : ۰ 

صرخ الناس مؤيدين « الملك ۰۰ اللك ۰۰ عاش اللك » ۰ 

جاء اموتو عند سماعه تلك الضجة ۰۰ بد الال جسده »مستنداً 

على زوجته وابنه الصغير آجنوسي » ٠‏ 

- «ماهذه الضجة ۰۰ لاذا تصرخون ۰۰ الملكَ ۰۰ اللك ۲ » 
رکض توالا نحوه ۰۰ أمسكه من شعره ,ثم تمد مديته 
بوحشية في قلبه ۰۰ فصرخ الئاس ۰ 

- « توالا ۰۰ توالا هو اللك »۰ 

- « ماالذي جری لزوجة اموتو وابنها الصغير أجنوسي ؟ » ۰ 

. « حملت الملكة ابنها الصغير ۰۰ وسیول الدموع تنهس من 
عینیهاء وهربت نحو الجبال ۰ ول يجرؤ احد على أن يقدم 
لها طعاماً.او حليباً ويعتقد انها ماتت هناك »اذ لم يرها 
آحد ۰۰ وكذلك الطفل اجتومو» ۰ 

- «لو كان هذا الطفل حیاً ۰۰ لاصبح الك الحقيقي لقبائل, 


الكوكواناء اليس كذلك ؟ » ٠‏ 
46 
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- انعم ۰ هذا صحيح يأسيدىي »فسالافعی الملكية حول 
خاصرته ولكن مضی زمن طويل على وفاته ۰۰ »۰ 

كنا قد وصلتا ارض الکوکوانا ءوأرسل انفادوس احند رجاله 

لاعلام اخم القریب بوصولنا »حیث بدأت الموع تتراکش 

٠ لروّیتنا‎ 

- »لاف یاسیدی» قال انفادوس بسرعة «هولاء الرجال 
جیما تحت أمرتي «لقد خرجوا لاستقب‌الک بناهاً على 
اوامري »وباسح البصر تجمع جولنا مايقارب الاربعة 
آلاف مقاتل ینتظمون ف جامیم متقابلة ۰۰ کانوا 
طوال القامة لایقل طول البواحد منهم عن 185 سنتترا؛ 
پرشدون حول رؤوسهم اطواق ثقيلة من ريش طالر 
لساکوبولا ؛ویشدون حول خصورم وحث رکبهم 
شعر ذیل الابقار ۰ حاملین بأيديم الیسری تروسا 
ضخمة مدورة ءصنعت من صفالح حديدية خفيفة 
مغطاة مد الابقار البقم ۰ وکانت آنلحتهم البسيطة 
,تتکون من رفح قصير ومتين »بستعمل للقتال 
ولات سکاکین کببرة نوضغ آحنداتا في الخسزام 


38 


والاخريان خلف الترس المدور »ويستعملها محاربو 
الكوكوانا للزماية على مشافات بعيدة نسبیاً ۰ 

ارتفغت السهام عالياً في افواء لتحیتنا ٠٠‏ حين اخترقنا تلك 
الصفوف ۰۰ فيا صدحت أكثر من ثلامائةحنجرة بالتحية 
الملكية ٠٠‏ «کوم 4 كوم E‏ 
ثم اندفعت تلك المجاميع خلفنا » في موكب مهيب يضم خيرة 
مقاتلي الکوکوانا ۰۰ الدين بسمونم «الرماديون» نسبة الى 
تروسهم التي تيل الى اللون الرمادي ٠‏ 
سار موکبنا هذا عبر الطريق الملي نحو قصر الملك توالا ٠١‏ 
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٠ -‏ هناك کنوز وجواهر الملك سلهان » ٠‏ 
- «نعم» قال امبوبا «الجواهر هناك بالتأكيد »وانت ستحوزهاه 
ثم ضحك مستهزثاً وتركني ۰۰ قال السير هنري + 
- «ياترى مالي يعنيه ؟ هناك شيء آخر ياكواتيرماين » 
5 هل ممعت باي شيء جديد عن اخي ۲ » ٠‏ 
E ۱ ۱‏ و رك بالا الات 
: هذه الارض منذ زمن طویل » ۰ فسال جود ۰ 
الملك توالا . « هل تخمن بانه قد وصل الى هنا حقا ۱۶ »۰ 
38 أدري» اجان السير هثري «ولكني اعتقد بأني ساجده 
كان القصر اللي المسمى «لوه » حيث يسكن الملك توالا بطر يقة ما 
یبعد سيرة يومين آخرین »وقد وصلنا اليه مع غروب همس 


الیو الثاني أغا انفادوى الى كلاف ف مكلة اكا 5 
ات ۳ بالشلج تلوح النيران الصفيرة آمام الم والاکواخ ۰۰ وعبرنا انس ال 
الى الغمال منا ۰۰ وقال لنيران الصغيرة امام الم والاکواخ ۰۰ وعبرنا الجسر الصغير 


ای یفصلنا عي ند ان ذکر انقادوسی کاسة السر زلا 

3 يعد ال ان لب با 

- «هناك به ال ی جك بطم اق انسسات ا . : 

ی لطريق » وا يستطيع أي انسان ان يصل ٠٠‏ فسمح پرورنا ۰۰ سرنا وسط صفوف منتظمة من الاكواخ 

د E‏ الصغيرة حق وصلنا في النهاية الى جموعة ضغيرة منعزلة من 

TS EEE‏ الأكواخ خصصت لسکننا © وحصل کل منا عل كوخ منفصل 

لان کل جنر میا ۱ يتوق على سرير مريح ووجبة طعام »فأكلنا وشربنا م 
o 8‏ 


لاخت لا اضواء دة لي ۰۰ وکانت لاف من 
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اجقعنا في كوخ واحد طلباً للامان وزيادة في الحذر ۰ حيث 
غططنا في نوم تمیق ٠‏ 

عندما استيقظنا كانت الشس قد علت وتوسطت 
صفحة السیاء الساكنة »حلق جود نضف يته الاعن فقط ١اذ‏ 
لانیح لله بلس التصف الايس ۰۰ وکان هر الوبی غل 
وجهه متذمراً فيا أخذتنا نوبة من الضحك لرآه هذا الشکل 
الضحك ۰۰ تناولنا فطورنا ثم حزمتا بنادقنا حيث اقتادنا 
اتفادوس الى ساحة فسيحة يقع في نهايتها قصر اللك توالا ٠.‏ 

امتلات الساحة عجموعات ضخمة من القاتلین قدرت 
عددم ب 7 8 آلاف مقاتل ۰ انوا بقفون في استعداد بينا 
كنا خترق صفوفیم نحو النصة الملكية ۰۰ انه منظر جيل حقاً 
“مواج الريش التي تزين الرؤوس ۰۰ الرماح اللامعة بأنعكاس 
أشعة الدسن عليها ۰۰ والتروس القلفة بجلد الابقار ۰ 

واسام المنصة الملكية صف عدد من المقاعسد الصغيرة 
افترشناها انا وهاري وجود ووقف امبوبا الى جانبنا ٠٠‏ 
شعرت بانتا كنا نحت رحمة الثانية آلاف زوج من العیون الى 


8 


تراقبنا ۰ بعد دقائق عشر من الانتظار القلق والترقب »فتح 
باب القصر وظهر رجل ضخم يرتدي جلد فر على کتفیه ٠‏ 
وتبعه الشاب سکراجا ؛وتحرك خلفهم شىء ماأشبه بقرد ۰ 
رکض القرد الى ظل القصر ,وجلس على الارض ۰ وخم 
المت غل الکان ۰۰ كسر حدته هذا الرجل العملاق عندما 
رمی جلد النر الذي يرتديه ۰۰ کان له اقبح وجه رأيتته قي 
حياتي .شفتان ضخمتان .أف مفلطح يغطي نصف وجيه 
وعين سوداء واحدة تامع ببریسق غریب ,فيا ضمرت عينه 
الاخری »كان انطباعنا العام غنه انه احند أكثر الاشكال 
وحشية في الارض"۰ علا رأسه الضخم طوق جيل من الريش 
,وشد حول خاصرته وركبتيه ذيل ثور مثل مقاتلي الكوكوانا 
۰ فيا زینت عنقه سلسلة ضخمة من الذهب الخالص وزینت 
جبهته جوهرة كبيرة غير مقسمة ٠‏ 

كان هذا هو الملك توالا الرعب ۰۰ وحين رفع رمحه الكبير رد. 
الكائنة الاف مقانان ال نة رکه امنتطكة":وانتظية 
حناجرم بصوت واحد في التحية الملكية (كوم) »رددوها ثلاث 


۵ ۵ 
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مرات ٠‏ ثم علا سکون میت مزقه تقو برس اد الفاتلین» 
ادار توالا عينه الوحشية الوحيدة نحو مصدر الصوت وقال 
بصوت آجش 

انت ۰ تال الى سنا ۱ ۰۰ 


خرج شاب صغير من بين السفوف »وتقدم نحونا بتردد مطأطاً 
الرأس ۱ 
4 هل ترسك الذي وقع ؟ ياكلب ! لقد جعلتني آبدو احقا 

بنظر هؤلاء الغرباء من النجوم »جهز نفسك لسوت !» 
»انا فلك الثور » أجاب الشاب بصوت خفيض ۰ 
فصرخ توالا «سكراجا ۰ أقثل هذا الاق ! » ابتسم سكراجا 
وتقدم رافعاً سهمه »كنا نراقب الموقف برعب ؛حرك سكراجا 
سهمه مرتین ثم رساه بقوة صوب الرجل ۰۰ تبت الرمح في 
بطنه واقعى على الارض وصرخة ألم فظيعة قلا فه ۰۰ ۸ 
سقط على ظهره ميتا ٠‏ 
قفز هاري على قدميه وصرخ غاضباً بولکنه تذكر صعوبة 
موقفنا ؛فصمت وفضل الجلوس #جاء أربعة:رجال لجل الجشة 
بغیدا ۰۰ استدار توالا نحونا وقال: : 

oy 


تن انطپاغنا العام عنه آنه اكثر الاشكال وحشية في الارض 
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- » مرحباً بالرجال البيض » 

- .« مرحباً ياتوالاً ۰۰ ملك الكوكوانا ۰۰ » 

فقال مشیرا الى أمبوبا ٠‏ وهل هذا جاء من النجوم ايضاً ؟ »۰ 
- «نعم» قلت له «ان هناك ناس هم لونم ۰۰ ولكن لاتسأل 
عن الامور الي فوق مستوى فهمك ياتوالا ! » ۰ فأجاب : 
- « النجم بعيد جدأ ٠٠‏ واتتم هنا ٠‏ اك 
الرجل قبل قليل EE ٠‏ یی إن سس 2 
ضحكث يسلويا لکن سي کانت ممطنمة ا و 
تكن من أعماق قلي فقلت : 

٠ -‏ أه ۰۰ اها الملك ۰۰ خذ,الحدر »ولیکن في عاك .بأنك 
آذا لست شعرة واحدة من اختدنتا استرق كيف سيحل 
الدمار بك ٠‏ واعلم كذلك ان پأستطاعتنا ارسال الوت من 
مسافات بعيدة جدا ۰.۰۰.۱ 

١ -‏ دعني اراك تقتل .اقتل رجلا من بين هؤلاء الواقفين ٠‏ 
وساصدقك !1 بت 

- «کله فلت «نحن لاتقل الرجال عبشا قل رسك ان 
يطلقوا ثوراً عبر هذه البوابة.»وقبل ان يخطو عشرين 


خطوة سافتله !»۰۰ 
- «كلا ۰۰ تلك مناورة» ضحك اللك «لن أصدقنك ۰۰ اقتل 
ْ رجلا لأصدقك !! ۰ فقلت بارود ٠‏ 

طيب ۰۰ أذا كان لابد من ذلك »سر في تلك الساحة 
بنفسك »وقبل ان تصل أقدامك الى البوابة ستسقسط 
میتاً اذا ترددت ارسل ابنك سکراجا بدلا عنك ۰۰ 
صرخ سکراجا مذعوراً بورکض الى ی 
العبتارة لله نب رامر بخضب «اطاقوا 0 
بسرعة ! 

رکض 3 بسرعة لتنفيد. ذلك ۰۰ قدست بندقيتي للسير 
هاري وقلت : 

- « امنی ان تکون موفقاً في تصويبك »۰ . ۱ 

- فقال مترددا د يخب ان تكون كذلك »والا هلکنا ! ۰۰ 
وخلال ثوان قليلة كان الثور يركض عبر البوابة ءلکنه توقف 
ین شاهد كل هذا اشد من الناس »فدار حول نفسه »وار 
بقوة كأنه يطلق نداء استغائة هست للسبر هنري ۰ 


= 1۱ الان » و 


3 : ۵۸ 
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رفع هنري بندفیته «بنغ ۰۰ بنغ» تکوم الشور على مؤخرته 
وعلت همسات الدهشة بين الموع المزدحمة »استدرت نحومم 
وقلث :- 
- « لقد رایت بام عينك ۰۰ هل كذبت ۰۰ ايا الملك ؟ »۰ 

۰» ۰۰ كلا ها رل ۰ ۰ كلا‎ ٠ 
والان یائوالا سنهديك هذه العصا السحرية »ولكن تذكر‎ « - 

اذا مارفعتها ضد رجل ما فأنبا ستقتلك ! »۰ ۱ 

هد املك البندقية فرحا ۰۰ ومندهشاً ۰۰ فتقدم السخ 
الشبيه بالقرد زاحفا من موقعه في ظل القصر ۰۰ وعندما 
وصل قرب املك رمی جلد الحيوان الذي يرتديه ٠.‏ 
يالمفاجأة ۰۰ كانت أمرأة مسنة جداً ۰۰ وكان رأسها صغيراً 
اقرب الى رأس طفل بعمر سنة واحدة » ولكنه متل» 
بالتجاعید والطيات ؛ وفي الغالب ل يتوضح انفها » اما الفم 
فلم يكن سوى فتحة رفيعة غائرة ۰۰ كان وجهها خالیا من 
الحياة ٠٠‏ باستثناء زوج من العيون السود الواسعة ۰۰ تقدحان 
شررأ وخبثاً ؛مثل جواهر دفينة في بيت مهجور ۰ کان رأسها 
. يخلو من الشعر ۰۰ وتء بطيات جلدها الاصفر ۰۰ مشل 


4. 


رس الافمی ۰ رفعت الرأة العجوز يدها الرفيعة بأشافرها 
الطويلة التي تشبه الخالب ۰۰ ووضعتها على كتف املك ثم 
أدارت رأسها الاصلع نحونا » وتحدثت بصوت رغيع حاد يخلو 
من نبرة میز ۰ 
- «ماالذي تبحث عنه ۰۰ ايها الرجل الفادم من النجوم 
شخص ضائع لن تستطیع العثور عليه هنا ! » ۰ 
«لقد جم لأجل الاحجار اللامعة ۰۰ آنا آعرفها ۰۰ 
انا اعرفها ۰۰ انم ستجدونها ۰۰ ولکن هل تستطیعون 
المودة »أم هل ستبقون هنا معي ؟ ۰ ۰ 
وانت ۰۰ انت ياذا الجلد الداکن » وأشارت بخالبها نحو 
امبوبا ٠‏ 
۔ «من أنت ؟ وعم تبحث ؟ ليست الاحجار اللامعة »لدي 
أحساس بأني أعرفك عأكاد آثم رائحة الدم في قلبك ۰۰ 
انزعوا الثوب ٠٠‏ انزعوا الثوب !! » ٠‏ ظ 
تين وجه المرأة العجوز فجاة ,وتصول الى مسخ غریب دون 
شكل او سلامح ٠٠‏ ثم سقطت على الارض »وهي تنتفض 
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وترتجف ۰۰ حتى فقدت الوعي ٠‏ فحملوها الى داخل الكوخ 
بسرعة. حرك اللك يده مشب الى مقاتليه الذين آخنوا 
ینفضون عن الکان وقال .۰۰ 
- ايها الرجال ۰ أن جاجول تتحدث بكامات غريبة » 
« آذهبوا حتى الساء ات بات 
«الکبری 2 
نهضنا ۰۰ وعدنا الى آکواخنا قلقین": 


1 


AOE 


بدخل معنا EE‏ ۳ 2 


وحشي 1 
ت «اجل ياسيدي أنه كذلك ٤و‏ سار هذه الليلة بنفسك» 


انها رقصة الوت الکبری »حیث لاامبان لياة الرجنل أذا 


رغب اللك في بقرته او زوجته »او توم ان هذا الرجل 
ضده »فأنه سيوت في الال ۰ ان جاجول وبعض نسائها 
يتشممن رائحة افكار الرجل المنوعة »ثم يشرن بقتله» ۰ 


1۳ 
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- « انفادوس ۰۰ لماذا لايثور الناس ضد هذا الملك الظام ٠»‏ 

- « سيصبح سكراجا ملكا مكانه »وقلب سكراجا هذا أكثر 

| قسوة من قلب اییه .اه لو كن اللك الکبیر اموتو أو ابنه 
أجنوسي احیاء ۰۰ ولکن یاللامف کلاها. میت الأن». 

د توكيف عرفتم ان اجنومي قد مات» قال آمبوبا بحدة بم 

اكل: . 

- «اضمع ياانفادوس ۰۰ الام ماتت ذلك صحییح » ولكن 
الصي اجنومي سافر عبر بقاع الارض :وعاش في البلاد 
البعيدة ۰۰ »ولسنوات عديدة أضطر الى العمل ۰۰ 
خادما ۰۰ وجندیا ولکنه آختار في النهاية هؤلاء 
الرجال » حيث قطع معهم الصحراء »وعبروا الجبال ٠٠‏ 
وحتی وضلوا الى ارض الکواکوانا ثائية حيث اهله 
واحباية»* 

- «انت مجنون بالتاكيد !» قال القاتل العجوة ٠‏ 

«انت تتوم ذلك ينادو انا أجنوسي الك الحقيقي 

لشعب الکوکوانا !! ولدي الدلیل » > ل امبوبا الشوب 
الذي برتدیه «انظر !» وأشار الى وشم على شکل افعی 


1 


زرفاء ضخمة حول منتصفة * 


ركع انفادوس على ركبتيه «کوم ۰۰۰۰ كوم ۰۰ انه ابن 
آخي اند الملك * 


- انا لست ملكا الآن » ولكني احتاج الى مساعدتك لا کون 


كذلك »ومساعدة هؤلاء الاصدقاء الشجعان ایضا». 
قطع خلوتنا تلك وصول ثلاشة رسل من توالا يحملون 

ثلاث هدايا ؛وهي ثیاب صنعت من السلاسل ,أقرب ماتکون 
الى الدروع الطويلة ۰۰ أسترحنا حت المستاء وحن نارثر 
سول الال اللديدة ۰۰ ولفز امبوبا ۰۰ أو اجترس الک 
الحقيقي ۰۰ ردت 
وفع غروب الغمس ارتدینا الاثواب الجديدة استعداداً لتلك 
الحفلة الغربية ۰۰ حلنا بنادقنا معنا ۰۰ وذهبتا لمشاهدة 
الرقصة امتلأت الساحة بالناس الذين قدموا لمشاهدة الرقصة٠‏ 
كان عدد المقاتلين يزيد على ۲۰ ألف رجل همس انفادوس : 
- انهم حوالي ثلث الجيش »انظر هناك سيقف توالا وابنه 

سكراجا وجاجول وبأمرم سيقوم هؤلاء بقتل 

الابرياء !»»وأشار الى اثني عشر رجلاً ضخا «وحشي 
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اطيئة کنو يحملون الرماح في يد وعصيأ ضخمة في 
اليد الاخری : 


- «ابداوا 


۰ ایدآوا » صرخت جاجول ۰۰ وممعنا قرع طبول 
۰ افريقية منم وقع خطوات سريعة ۰۰ ظهرت عشر نساه 
عجائز لمن اشکال مخيفة ٠يتراكضن‏ وشعورهن البیضاء 
تتطساير خلفهن »وقد صبغت وجوههن بخطوط بيضاء 
وصفراء وعلقت بلابسهن جلود الافاعي وعظام بشرية ٠‏ 
وقد حملت كل منهن مكنسة ٠‏ انتشرن على صدی 
الصرخات الوحشية الرعبة وسط حشد الرجال الزدخان, 

۱ آقتربت آحداهن متا واخثت تدور ۰۰ وتدور بسرعة 

ره RENT‏ 
« أشم رائحة الاثم ءانا قرب الرجل الني ماتت امه ,انا 

أسمع صوت أفكاره الضادة لاملك ٠.‏ 


وواصلت دورانها ۰۰ أسرع ۰۰ فأسرع .کادت عیناها ان 
تخرجا من رأسها »ثم حبت على الارض على اربع مشل کلب 
باتجاه الصفوف ٠٠‏ اطلقت صرخة قوية نخيفة قفزرت اعا 


11 


" »وهکذا تواصلت اللعبة 


لهس رجلاً طويلاً مكنستها الشوومة ؛فسارع اثنان من رفاقه 
لسکه؛ ونحیاه امام املك ٠‏ 
صرخ سكراجا ضاحك. 0 ِ 
وبسرعة خريبة وجّه احد القتلة ره الى HE‏ 

ليرديه قتيلاً :نيبا سارع آخر الى تشم ججمته وحطم دماغه 
عد الملك توالا بصوته الاجش «واحد ٠»!‏ 

وكثر ما يُجلب رجل مسکین آخر في نفس اللحظة »وتقال 
نفس الکلات بحقه ۰۰ حيث يلقى ذات المصير الرعب 
٠٠‏ الرجال يتساقطون ۰۰ وتوالا يعد 
«اثنان» «ثلاثة» «عشرة» وسقط أكثر من عشرين رجلا 
,واندفعت جاجول بنشاط وحاس شدیدین لقس رجلاً طويل 
القوام »ضخم الجثة ۰۰ فسّحب الى الامام وقتل رثم كونه ابن 
غ اللاك 
واستر توالا في عده ۰۰ «مائة وثلاثة !!» ٠‏ 

بدأت جاجول تتقافز مقتربة هنا »وبدأ الخوف يتسلل الى قلي 
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شالع ع سس ملس .| 


ید ره 


افیا »اذ یکن ان یکون قد زيف ف اي وت 4 ٠‏ نحن نريد 
دلیلاً اکبر ولا نتحرلك دونه ۱ 4 7 


شرحت ذلك للسير هاري وجود الذي قال «لدي فکرة 
ءأطلب منهم ان يتركونا للحظة» فخرج الشیوخ واتجه جود 
الى امتعته حيث استخرج كتاباً ضغيراً ۰۰ وسألنا : 
- «هل یصادف يوم غد الشالث من حزيران ؟ » - فقلنا 
له ۲ 
3 ی جود 
5 « رائع » بقل SENE‏ 
- «انظروا هنا » بحدث في الشالث من حزیران »خسوف 
للقمر حیث يصبم في ظل الارض فى السناعة 8.15 
هنا ٠.‏ شيبدأ الحسوف هنا خوالي الساغة العاشرة؛ ويششهر 
حق الساعة الثانية عشرة والنصف وهكذا ستحل علا 
عة كملة لمدة ساعة وتصف سای سید الي 
نختاجها شبات سل باکر سم یتسد 
الخد ۱ ».۰ 


Ne 


طلینا عودة الشيوخ ۰۰ وأشرت الى كرة القمر الفضية 


وقلت 


۔ اپا الشادة ٠٠‏ هل يستطيع اي انسان ان عل القمر 
يغيب قبل وقته »ويغرق الارض في ظلام دامس» ضحتك 
الشيوخ لساع ذلك فقلت لهم مشدداً مج : 
«غداً ساءاً ستخفي القمر لدع ساعة ونضف »وسنفرق الارض 
في ظامة دامسة تلك هي معجزة آجنوني الي تثبت انه 
نا ۱ 
٠ a‏ وسترى غد ۰۰ عند E‏ الفتیات ۰۰ ظ 
اعتوا القمر ۰۰ وانقذوا الفتاة الي سيختارها توالا ٠٠‏ 
قرباناً للالحة » وستصدقك ! ۰۰ | 
في تام الساعة لثامنة والنصف من مساء الليلة الثالية لس 
و بوأخذنا بنادقنا وتوجهنا لمشاهدة رقصة 5 عه 
آخذت مجاميع النتیات تتوافد على الساحة الكبيرة بوت تلو 
أخرى » حيّانا توالا تحية ودودة »لا اني لا نظت کته قد 
حرك عینه الوحيدة نحو امبوبا بكراهية * 


۱ € ا اهلا > پایتاه النجوم »ولتبدا الرقصة الا 2 اه © 


ai ۷۵۲5۱۵۲۱ ۷۷۷۷۷۷۰۵ 0]۲2010۳۷ ۲ 


تقدمت الفتيات وأكاليل الورود تزین رؤوسهن .٠‏ يترفن 

بأغان حزينة هادئة »ها حزن ضوء القمر النسکب وسط 

السياء». وتقدمت أحدى الصبايا الميلات بأتجاهنا ۰۰ بدأت 

ترقص بعذوبة حولنا كانت حركتها قتىء حيوية وجمالاً 

اتبعتها فتاة أخرى ۰۰ ثم ثالثة ۰۰ وتواصل الرقص ۰۰ 

أت جميع الفعیات رقصهن »رفع اللك توالا يده وقال : 

- « من تظنونا الافضل ايها الرجال ؟ ٠١‏ سنحعع ٠»!‏ 

- «الاولى» قلت ماس ودون تفكير ٠‏ 

- « انا اتفق معك ۰۰ الفتاة فولاتا هي الأكثر جالا ٠٠‏ ولذا 

عنما ان كوت !۰۷۱ 

د دتموت ۰۰ يجب ان غوت ! » صرخت جاجول بصوت عال 

قلت : ۱ 

- « ولكن لاذا ايها املك ؟ هل هذا جزاء اجانتها الرقص 
واستاعنا» تكافها بأرسالما الى الموت ٠»‏ آشار توالا ان 
الجبال وقال : 

. «هذه هي قوانينا »وافتنا التي تكن هناك في الصخون 
تساج الى قرابين ,ولا فام ا ستغضب علينا أذا لم نهب 


؟ 


أكبرها فتاة جميلة قرباناً كل سنة » سيحل بنا الدمار ٠٠‏ 
والخراب والجاعة » سكراجا حد رحك !» * 
آسکت أذرع قوية بفولاتا »التي أدركت في الحال مصيرها 
الفجع ؛ويحركة مباغتة أفلتت من قبضتهم »ؤرمت نفسها ۰۰ 
لمسك بساقي جود ۰۰ تخضل وجهها اميل بالدموع٠‏ وفاضت 
عيناها بشعاع غريب ۰۰ وبنظرات الرجاء ؛صرخت : 
« أا الأب یامن جلت من النجوم .ساعدني دعني أكون تحت 
ظل حايتك ۰۰ لأعيش بأمان ,آه ۰۰ أتقذني من أيندي هؤلاء 
التوحشين »ومخالب تلك العجوز اللعينة »: ' 
اسع سكراجا نحوها مشرعاً رخه ,هس هاري في أذن 
«ماالذي تنتظره ٠٠۰:!‏ 
- « انتظر حلول الظلام عند خسوف القمر » ٠‏ 
فقال - جب ان تارف الان ۰" والاانعثل الفقاو ! ۰۰۰ 
تغلبت على ترددي وصحت بتوالا : 
- «اها الملك ٠٠‏ نحن لن نسح بحدوث ذلك ,دع الفتاة 
تعيش بسلام» »تپض توالا من مقعده وقد استشاط غيظاً 
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۰ والشرر یتطایر من عیئیه . ۱ 
- یا تساي وللون. ٠٠‏ اقثلها. ناکرا جا ,اها الوا 
أقبضوا عليهم ٠»!‏ 
تجمع هاري و جودوامبوبا الى جاني ۰۰ وصوبوا بنادفهم نحو 
الحراس ۰۰ فصرخت بهم ٠‏ 
- «قفوا في اماکنی »واذا أقتربتم خطوة واحدة »فأننا سنخفي 
القمر مثاما تطفىء الريح المصباح ۰۰ ونتركم في ظلام 
ابدي دامس !و ۱ 
رماحهم مشرعة في ايديم »كتاثيل حجرية نظروا الى القمر 
خائفین جه ظل, خفیف یزحف نمو كرة الفمر الفضية المشركة, 
وأخذ هذا الظل الدخاني ينو ويتكائف متجمغا على سطحه 
الضي» رفعت :يدي صوب السیاء وكذلك فعل جود وهاري 
وصحت بهم * : 
- «انظروا ای القمر ۰۰ لبتطفىء ویتحول الى كتلة سوداء 
أغام اعينك »۰ 


۷4 


انطلقت صرخات املع بينهم ۰۰ ورحنا نتم یکاسات 


ليست بذات معی مذعین انها تعاوید محرية ۰ فیا كانت 


الحلقة الطامة ترحف ببسطه ۰۰ وتبتلم كرة القمر ۰۰ حق. 


غرقت تماما في الظل »وسادت الارض عة نحناسية ۰ صرخ 
سکراجا ٠‏ 

- « ان القمر يموت ۰۰ لقد قتل هؤلاء القمر ۰۰ سنوت جميعاً 
سنوت ۲ ۸ * 

ورمی رعه بأتجاه هنري بکل ماحمل قلبه من غضب وخوف 
الا ان الدرع القوي الذي يرتديه كان منقذاً هاري :وقبل ان 
يعيد سكراجا الكرة ۰۰ انتزع هنري الرمح من درعه ورماه 
بقوة نحو سكراجا ليرديه قتيلاً ۰ 

تفرقت جموعة الفتیسات ۰۰ وركضن في شتى الاجاهات؛ 
يتبعين صدى صرخاتجن المرعوبة ٠‏ وركض توالا نفسه 
وجاجول لیحتوا بتصرهم ۰۰ فصحت بالشيوخ ۰۰ 

- «ابها الشيوخ ۰۰ لقد اعطیناع الدلیل ۰۰ وجاء دور »۰ 
وصرخ انفادوس بهم «تعالو!۰۰ الحقوا بنا » 


و۷ 
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سرنا لساعة أو کر مت بخ شا من فضي حول 

* نينا EE‏ تس في حين 

خفتت أضواء النجوم التي كانت قد أزدادت لعاناً وعدا عند 
الشوف ؛ ۳ 


ووقف أجنوسي امامهم ملكأ حقيقياً يبحث عن عرشه, 
وبعد أن حى هم قصته رفع أحد الشيوخ يده ۰۰ لتصدح 
ناجرهم بالتحية اللكية « كوم ۰۰ كوم » مزقة سكون الليل 
وهدوءه العرش فوق التلال ٠‏ 

ومن القمة العالية ۰۰ کنا نشاهد جيش توالا أيضا ٠٠‏ 
الدي يتجمع ويستعد في الجانب:الآخر »وقد خرج رُسل من 


«لوه بأتجاهات س ليجلبوا مزیدا من الجنود والامدادات من ٠١‏ 


القبائل المجاورة لنجدة توالا كان لدینا 20 الف رجل ۰۰ بيا 
يُقدر جيش توالا بأربعين الف رجا .التحقنا بجيش انفادوس 
الذي أخذ یمرز مواقعه طوال الليل واليوم اللاحق ۰ أذ ل نم 
سوق ساعتین ضا بعدها لنزحف عند شروق الشمس على 
راس جیش جرار يقوده انفادوس »وکنا قد ارتدینا الدروع 
الي أهدونا اياهاء فيا أصر السير هاري على ان يرتدي لباس 
مقاتلي الكوكوانا ٠‏ 

٠‏ وعلق حول رقبته جلد الفر الذي يلبسه قاذتهم' وربط 
حول رأسه أكليل ريش أسود ضخا يرتديه قادة جیشهم. 


۷/۸ 


وشد حول وسطه حزاما رفیعاً من شعر ذیل الئور الابيض ٠‏ 
وحمل في يده الينى فأس قتال حادة وثقيلة. ؛وبالیسری 
ترسه الحديدي الفطی مجلد الابقار الرمادي ۰ وقد علق حوله 


۰ سکاکین الرمي الأضافية »ا حمل بالأضافة الى ذلك بندقيته» 


في حين جل کل منا رمحا وترسا وزوجا من السکاکین 
الكبيرة ٠‏ 

وتجمع حول انفادوس مقاتلوه ٣‏ الرماديون وم أشد 
مقائلي الكوكوانا بأساًء فيا خرج جيش توالا من المدينة في 
خطوط طويلة منتظمة امتدت في اتجاهات ثلاثة الاول نحو 
البين والآخر ال الیسار ۰۰ وتقدم الثالث حوبا بسطه شديد 
قال انفادوس 1 

سيهاحوننا من ثلاث جهات في أن واحد ٠٠‏ أستعدوا 
ايها القاتلون ۰۰ وعاموهم كيف يكون القتال» ٠‏ 


۷۹ 
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وح ا و “اشم 1 


لويف ااب وال د ی ii‏ 
ا ا طلا 


انطلقت صرخات مرعبة عن ييننا البعیند »وأخرى من 
يسارنا وظهرت في نفس الوقت جموعات تحاول تسلق الل 
جونا ٠٠‏ ثم علا صوت اصطفاق التروس ؛واصطدام السیوف 
والرماح وانطلقت السیام ٠٠‏ وتطاير في النضاء مطر من 
السکاکین ٠١‏ أذ بدا العركة »وتق‌اتلت كتل الجدود الى 
الاسام وفي الخلف تساقط عدد كبير من الرجال سرعة 
كأوراق الاشجار في الخريف وبدات خطوطنا الدفاعية 
بالتراجع .. 1 
ثم غلا مرت اسطفاق التروس وامبطدام السيوف والرمام ۱ 


1 
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وباندفاع شدید وإقدام رمی هاري نفسه وسط أشد 
اجزاء العركة وتبعته مع جود »فقاتلنا بأستاتة ۰ كنت آری 
أجنوسي يدور مثل النول وسط مجاميع مقاتلیه ٠‏ وبدات 
القوى الهاجة بالتراجع الى اسفل شيا فشیشاه وكذلك نجح 
جناحن الايسر في رد المجوم :وكنا نستعد للقيام هجوم مضاد 
عندما شاهدنا تقهقر جناحنا الاین عبر السهل: فاعطی 
أجنوسى آشارة امجوم ,ووجدنا انفسنا ضن طوفان من 
امحاريين في هجوم ضار لا أتذكر منه سوی الصلیل المرعب 
لضرب السیوف ,واصطف اف التروس“ وتحزك رجل ضخم 
برمح مشرّع نحوي ۰۰ كان يتقدم نحضوي بأندفاع اهوج فم 
يستطع التوقف حين رميت بنفسي عل الارض:أمامه ۰۰ أذ 
غثر يجسدي وسقظ فعالجته بطلقة من مسدني قبل ان ينهض 
:ولكن شيا ما صدمني في موخرة رأني فسقطت ولا أذكر 
ماجری بعد ذلك ٠‏ : 

عندما فلت ال وعي ۰ کان جود يلقي الاء فوق 
وجهي «فتحت بي ۰۰ غشاوة زقيقة تغلفها ٠٠‏ أخذت تنبدد 


AY 


تدرجیاً فسألني جوذ بقلق : 

- «گیف ق ان HT‏ 

: یر شکرا لك ۰۰ کیّف انتهت المعركة ؟ »۰ 

٠ -‏ لقت نجحنا في دفعهم الى الخلف مؤقتاً :ولكن الخنائر 
كانت فادة »لوال الالفين من القثن واللجرحق من 
جانبناء وما يزيد على الثلاثة آلاف منهم ٠٠6‏ -- 
مخاذثة جادة مع أجتوسي وانفادوس وبعض الشيوخ ٠‏ 

- « توالا ۰۰ لقد أستلم توالا امدادات جديدة من الجدود 

" ياكوايتزماين ۰۰ ونحن لاملك سوئ القلیل من الطعام 
وقد نشکا فياهنا E:‏ 

- « اننا اعتقد ان توالا سينتظر حتى بپدنا الجوع »قال 

" اتفادوس ثم التفت نخوي « دنا نمم رأينك في هذا 
الموقك ۰۱ »1 ۱ 

قلت + «ني مثل تلك الخالة يجب علینا ان جم في الحاله 

قبل ان تضعف قوانا وتنغد ملونتنا ٠‏ 

فكر أجنوبي لبرهة ثم قال :د ساضرب توالا هذا اليو 


AY 
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أسمعوني ۰۰ جیداً ۰۰ انظروا كيف ينحني التل من حولنا 
مثل هلال في منتصف الشهر »وكيف يتد السهل مثل اللسان 
الأخضر نحونا دون أنحناء ٠»‏ 

« دع الرجال يأكلون جيداً ويرتاحون ۰۰ ثم تقدم E‏ 
مع خيرة رجالك الى أسفل نحو”اللسان الاخضر » سيحشد توالا 
كل قوته لتحطیک ولكننا سستفل ضيق المكان ؛حيث 
لايستطيع ان يقاتل سوى جزه قليل من جيشه  »‏ 

وأستدار نحو هاري ۰۰ سيرائقك صديقي ذو الفأس | 
وسأقود انا المجموعة الغانية من القاتلين التي ستتبعع»۰ ثم 
استدار نحوي «اما انت ياصديقي ۰۰ یامن تعرف کل شيء 
فستبقى معي ۰۰ وستقود الثلث الآخر من الرجال عبر اجانب 
الأين للسل» ويندفع الثلث الباق عبر الجانب الايسر 
وسنختار من سيقوده في لحظة الحجوم» م ثم نظر الى جود «دعوا 
هذا الثلث تحت قيادة جوده لمعت عيناه حين تلفظ بتلك 
الكانات معطياً لود دفقة أكبر من الشجاعة والاقدام ٠‏ 


«وقبل حلول المساء ۰۰ سنقود قطعان الثيران البيضاء من 
ل ال اش کي مددل لو منتدر ين ۰ حیث سنعیش 
بسلام»" © © © 

Af 


- 14 © 


الوقفة ات 


توزعت تجامیع اللقائلين يدوه ی البین وال اليسان 
كنا بطيئين في حرکتدا »حاولین اخفاء انفسنا عن ابصار 


رجال توالا الحادة ٠٠‏ لقد طال انتظار الرساديين 0 
لاه تکام شرعبوق درک ول ۰۰ كنا خر 
متعبین وینتظر منهم ان یکونوا القوة الضاربة التي ستحسم 
الموقف ۰ وقف انفادوس امامهم ثم صرخ بم مشيراً ال 
ا 


lim -‏ هو ملکع الحقيقي فقائلوا' وضحوا سن أاجلة» 
۸۵ 
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ت أجنوسي ف فأسة الضخمة ٠٠‏ اسالا يم لیم ۰ 


الف 3 
ارتبكوا لرؤية زحفنا المفاجىء وحاولوا 1 شملهم » وايقاف 
زحفناء ۱ 
اللسان الأخضر حيث اخترنا لمعركة ان تكون ٠٠‏ وتوقفوا م 
بالقابل عندما شاهدوا ضيق المر ۰۰ والجدران الصخرية 
العالية الي غي حیطه من كل جانب .كنت الح رجلا لوال 
القامة ٠‏ 0 یقف وسطهم کان توالا لقلا 1 يأمرم بالتقدم ۰۰ 
فرحنا را الى هذا الکان الضیق »حیث ششش 
كن اناد كثرتهم٠'‏ حين اقتربوا الى مسافة ٤٠‏ مترأ بانهمر على 
رجالنا مطر من السكاكين الطائرة »قفز الرفاديون فى الجال 
بأتجاههم برماح مشرعة مسنونة: والتتی الجيشان في معركة 
حامية الوطیس ۰ خيفة » حيث يدبع لاصطفاق التروس مع 
بعضها صوت آشبه,پزم الرعد ,بدأ السهل يتوج ملععاً بشعاع 


۳۷۹ 


الرماح النعکش .وحركة الاجساد الحتشدة ۰ وفجأة أخذت 
الخطوط الماجة تتشتت «أستطاع الرماديون الرور فوق 
جيش توالا موجة بجریه ضخمة »وانپزمت فلوله امام زحفهم 
ثم وقفوا يتجمعون بهدوء في انتظار الوجة القادمة »استطعت 
حين ذاك ؛أن المح السير هنري بلحيته الصفراء «الجد لله فقد 
کان حیاه وتزاحمت نحونا كتل الاجساد في موجة ثانية: 
وزادت حركة الريش الابیض فوق رؤوسهم من الاحساس 
هذا القاوج دارت ثانية رحی قتال عنیف »طارت فيه الرماح 
والسهام واصطدمت السيوف والتروس » بدا من المستحيل على 
الرفاديين أن یظلوا متاسكين ؛صامدين بوجه ذلك اجو 
شر س »وامام تلك الموجات من الحازيين الاشداء» والتوحشين 

٠‏ والغاضبین كان عدد القتل يفا اذ امتلات الارض بالجثث 
1 يعد هناك موطی» قدم يخلو منها ۰ 

:وبين صرخات الجرحى »واضطدام السيوف والتروس» 
سمهت صوت هاري العميق يعلو عبر هذا الضجيج» واستطعت 
آن آمیزه بضول وجول بينهم ۰۰ وراحت فاسه الضخمة تدور 
بين رووس الریش ٠‏ ۱ ۱ 


AY 
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تمكن الرماديون من لم هلهم » فوقفوا كالطود بوجه 
الاعداء تتکسر عليه موجات الرماح والرجال الواحدة تلو 


الاخری »۰ وتبده مغل سحابات الدخان بعد اطلاقة بندفية. 


تناثرت فلولم عبر السهل ۰۰ كان منظرم مضحكا بأكاليل 
الريش البیضاء اللقاوجة مع خركة الریح ۰۰ وريشهم 
التطاير الذي غطى اء المعركة صرخ الرمادیون مرخة 
النصر : ورفعوا زماحهم اختفاء بذلك »وف رة فرحتهم 
بالنصر انتبهوا الى عدده الذي اختص من ثلاثة آلاف الى 
ستائة مقاتل :والى بعض فلول جيش توالا الي أرتدت نوه 
لتدور رحی المعركة من جدید ٠‏ 
صرح أجنوسي «الان حانت اة الحسم يارجال» ورفع 
فأسه معطياً أشارة امجوم ۰۰ تقدمنا بعد ان طال انتظارنا 
ومراقبتنا لاموقف ٠١‏ ونحن نردد صيحات الحرب «الكوكوانية» 
ودخلنا العرکة مشل میاه نهر تصب في بحر متلاطم ۰ وكل 
ماعلق بذاكرق الان هو تلك الصرخات الوحشيلة العميقة 
وسیول الرماح المتساقطة التي تری وسط برك وسحابات الدم 
الجراء ۰۰ من یستطیع ان يصف کل ذلك ۰۰ لاأجد آمامي 
AA‏ 


سوئ كاسة واحدة ۰۰ هي اشول ۰۰ الول ۰۰ الول حاول 
لدو مهاججتنا وتكن من صد المجوم مرة اخرى ٠‏ ۰ كنا فرکن 
الى انفسنا وجروحنا في فثرات. هدوء٠3‏ للدم لايلسث ان 
یندلع القتال على يميننا تارة او في الیسار تارة اخری ۰ 


والسهل يتاوج بجحركة المقاتلين التحاربین ۰۰ وتكافؤم 
بالاسلحة والامکانیات ۰۰ ولکن أستطعنا أخذ عدونا با مباغتة 
عبر قوة الاسناد التي دخلت المعركة في الوقت الناسب ءاذ 
تحدد في الدقائق اس اللاحقة مصير المعركة ءوهرب رجال 
توالا عبر السهل ۰۰ جارين أذيال الخيبة والمزية » واندفضا 
في حمرة الانتصار نطارد فلوهم ۰۰ صوب مدينة ولو 
وصیحات النصر تزین آفواهتا , دخلنا الدينة دون اية 
مقاومة »كان توالا جلس امام قصره حزینا مهموما »وحيداء 
لقد ترکه کل آفراد حاشيته وحرسه »عدا جاجول نلك 
الساحرة الشبطاء: 

نض من مکانه واتجه نحو اجنومي قائلا : 
- « مرحبا ايها اللك ۰۰ آخیاً ۰۰ ريحت المعركة بساعدة 

هولاء السحرة »ولكنسدك تعرف قوانین الک وکوانا التي 
۸۹ 
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لاتمح بتبل رجل ذي دم ملي دون قال او 
مبارزة !» ۰ ۱ ۱ 
- « نعم ۰ اعرف ذلك » واختر من ستبارزه » زد اجنومي 
سار توالا متشاقلاً ونظر الينا واحد تلو الاخر عبر عينه 
الوحيدة البشعة ۰۰ ثم وقف امام السير هثري وقال : 
مابدأته اليوم » أم أدعوك جباناه ؛تضاعد الدم 


ت دهل ستنهي ۱ 
في وجنى هنری وقال «اننى على ام الاستعداه لبارزتك 
واه 


ا توالا خسث وتلم شوه لحلاب ودار الرجلان 
أحدها حول الآخر ۰۰ ثم رفعا فأسي قتامما٠‏ وفجأة قفز هاري 


الى الامام ٠٠‏ وضوب فأسه نحو رأس توالا »الذي تنحى جانبا 


.. كانت الضربة من القوة كانه بحيث أختل توازن هاري 


فسارع توالا الى رمي فأسة وبکل مالك من قوة نحوه 
اغضت عيني وخلت أن الامر قد انتهى ٠‏ 

0 ولكن , والحد لله أستطاع هتري وبحركة سريعة ان 
يرفع ترسه ليصد الضربة ٠‏ التي غقت حافة الترس الحديدي 
وسقطت على كتفه الایسر ۰۰ وخال الدرع المتين الذي 


3 


يرتديه دون نفاذها ٠‏ آستر القتال ضارياً ۰۰ ومتكافنا .: 
ضربة مقابل ضربة ۰۰ تصدها التروس ۰۰ او يتم تجنبها ۰۰ الى 


۱ ان استظاع هنرق أخيراً توجیه ضربته الاس التي شفت ترس 


توالا وهشمت سلاسل درعه القوية ءفصرخ توالا متألاً وغاضا 
“وحاول توجیه ضربة قوية سقطت في مقبض فأس هنری .. 

5 تطاير المقبض في المواء 3 ٠‏ جارحا وجهه وسقط زاس 
۱ من ٠"‏ لیصیح هاري اعزلا ر رقع توالا سلاحه وسر 
صرخة وحشية ارتجت ها آرجاء الکان ۰۰ اغمضت عي أثرها 
۰ وعند فتحتها ان ترس هاري مزمياً على الارض ۰۰ الى 
جانبه کان هاري قد احم لف ذراعیه حول خاصرة توالا 


بقوة٠‏ كان كل منهبا يحاول ان يصرع الاخر ٠‏ وأستخدم توالا 


كل قوته لفك طوق هنري »فرفع خصه عن الارض .. 
لیتکوما معأ على الارض في ارتجاج مدو . 


اراد توالا ان یباغت هاري فاه ۰ فصرخ جود متدرا 


هاري الذي أمسك بيد توالا ۰۰ لقد كان تاها ضارياً آقرب 
۴ ای قطط متوحشة. كنا يتنافسان بقوة وتكافق ۰۰ ويتدافمان 


ويتقلبان فوق بعضهها ۰۰ استطاع هاري أن يحرر نفسه من 
1 
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قبضة توالا ۰۰ وفي لمح البصر خض على قدميه وسيل من الدم 
يتدفق من جراحه »تفز توالا ایضا وسحب سکینه الشخمة 
ووجهها حو هنري بقوة وغضب ۰۰ لکن سلاسل الدرع التينة 
حالت دون تأثيرها ۱ 

وحین حاول توالا المجوم مرة آخری ۰۰ وبتهور استغله 
هري ليوجه ضربة من فأسه وبكلتا يديه » ليطير رأس توالا 


من على كتفيه ۰۰ وتدحرج الرأس على الارض حتی استقر ۰ 


عند قدي أجنوسي ا بدمائه ۰ لقد شعرت بان الارض 
تدور تحتي ولشوان بقي جسم توالا منتصبا م تکسوم على 
الارض في سقطة مدوية »وانفلتت القلادة الذهبية اللكية الى 


تزين عنقه شمر هاري بالتعب والانباك وبثقل الجهد الذي | 
بذله» فسقط على الارض مغمیا عليه . جلاه الى داخل القصر . 


۰ ان الساء يوك ان یل ا ليخفي فرص الشیس 


الشوهج ۰۰ توجه انفادوس نحو رأس توالا اللقى ؛ونزع . 


الجواهر الملكية منه ۰۰ لیقدمها الى أجنوسی بينا كانت آلاف 
الحناجر تف ۰۰ 
« عاش آجنوني ۰۰ عاش الملك » 
8 © هس 
3 


و ا 
موصع الموث 


۲ تنا المركة بالجراح ٠‏ أذ کنت اصاني من كير 
شل راسي » وكان جود مصاباً جرح سهم صفیر في ساقه الى 
دوه جرح حميق على جانب الفم وجه هاري ۰ وهکنا كنا 
میما نرزج تحت تقل جراحنا وانپاکنا ٠٠‏ في حين سهرت 
فولاتا اخيلة على قریضنا وخدمتنا ۰۰ وظلت تمنى بنا طيلة 
ايام تقاهتنا القليلة ٠‏ ۱ 


۹۲ 
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وطلينا من أجنوسي بعد نجاح مناه »ان يأذن لنا : 
لواصلة مسعانا ومهمتنا في البحث عن کنوز املك سلچنان 
فقال : - 
۔ «يااصدقائى ۰ ان هذا سر لاتعرفه سوی جاجول ! ؟ ان 

في تلك ار ثلا من آالهتنا المقدسة ۰۰ وقد مت 
ملوكلا٠ ٠‏ وأخشی حين تدخلوا كهف الکنز ۰۰ 
تواجهوا موضع الوت الخفي في غرفة الكنز »دعوا تلك 
المغامرة المهلكة وعيشوا معنا هنا معززين مكرمين » ٠‏ 
لكنه اصطدم بجدار اصرارنا على مواصلة الغامرة »فأرسل في 
طلب جاجول الت تكومت على الارض امامنا مثل كومة من 
خرق ملابس قدعة ؛ نمال ا : 
ی ايتها المجوز الشمطاء » ستدلینا على الغرفة السرية 
حك الاحجار اللامعة »۰ : 
و 
I‏ ادلی ابدا سك 


. « اذا رفضت ۰۰ ستعذبك ۰۰ وستوتين بیط » ٠‏ 


5 


- «أمسوت» صرخت بفزع وغضب 5م هو عري حسبا 
اعتقاذك ؟ 
انا اعرف آباءك ۰۰ وآباء ۰۰ آباء آبائك ٠‏ عندما كانت 
تلك البلاد صغيرة ۰۰ وسكانها يدون ا كنت 
آعیش هنا ءانت لاتستطيع ان قسني» ۰ 

- « سأقتلك وكل أشباهك انتها المجوز الشبطاء »: 


رفع أجنوسي رغه ببطء شدید » وسدده الى جسدها ىق ۱ 


3 سأدلك كام سأدلك ب ولكن دعي أعيش » 
لا دق یمان رود مت تا 
الطريق دور حول حفرة كبيرة مستديرة ة یب رن حوالي 
كيلو مثر.»فقلت 
RES :‏ 

فوجئنا بثلاث صخور ضخمة نحتت على خوافها أغكالا 
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ضخمة تثل آلمة الكوكوانا ۰ أو الثلاثة الصامتون ا یسمونهم 
كانوا عبارة عن أشكال بشرية علافة حتت في الصخر يبلغ 
طول كل منها حوالي 15 متراً ٠٠‏ وال الخلف منها ارتفع 
حائط حجري لمافة 25 متراً أو أكثر نحو الط الثلجي ۰ 
خطت جاجول نحو الرژوس النحوته »ووقفت فرب 
فتحة فى الجدار الصخري الضخم ,انتدارت :تعلو وجهها 
«والان ٠:‏ ابيا الرجال من النجوم ۰۰ هل انتم جاهزون ؟ 
وانت ياأنفادوس ۰۰ هل انت مستعد ؟» ٠‏ 
آجاب انفادوس مذعور گلا ۰۰ لاکن ان أدخل 
ال هناك !۰ ٠‏ ۱ 
یکت جاجول ۰۰ وأضاءت فانوساً صغیرا ۰۰ لتدلف بسرعه 
. في مر ضیق مظله سرنا خلفها لدقالق .ثم وجدنا لد 
وسط كيف كبير ل ار له مثيلاً في حياتي ٠‏ کان سقفه يرتفع 
الى ثلاثين متراً قوقنا ٠٠‏ وقد خفت من انبیاره أذ م يكن 
لد یا متسع من الوقت لاختبار صلابثه ٠٠‏ ولا کن ان ۳ 


۹1 


بتلك الساحرة الخبيثة ونام ما جانپا . 


| أسرعت جاجول الى نهاية الکیف ۰۰ لتلج عبر باب يقود الى 
| ممرآخر تقع في نایته غرفة نحتت وسط الصخر ٠‏ 


في البد» ۰۰ أستطعت ان الم وسط الظلام التکاثف منضدة 
حجرية ضخمة ,أحاطت پا أفکال بیضاء آقرب الى ماذج 
بشرية »انتبهت الى شىء بى یقبع وسط تدث النضدة ٠‏ بدأت 
عینای تعتاه ضوء اكان الواهن فأخنت اتنقل بين الاماکن 


بسرعة » أمسك هاري بي موقفاً اندفاعي نحو حفرة مهولة ۰۰ 


فيا رمت فولاتا ذراعیها حول علق جود وصرخت مرعوبة ۰۰ 
كانت جاجول تطلق ضحكاتها الشريرة الطويلة ۰۰ والتي 
دوت في ارجاء الکان ۰۰ اتجهت نحو هاري وقسکت بردائه 
مخالبها : 
- «تعال ٠٠‏ وانظر من قتلت !۷ 

وأشارت الى الشيء البني القابع فوق النضدة م يتالك 
هثري اعصابه فصرخ مصدوما برؤية جسد توالا فوق تدك 
امنضدة وقد استقر رأسه المقطوع على ركبتيه ٠‏ 


۷ 
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| 


وحول الجسد.الاسود » بدأ غطاء زجاجي رفيع بالظهور 


كانت قطرات الاء تتساقط بأئتظام من السقف الحجري 


فسجل ول علق ال اميت ثم تخري بطء فوق 


مرتفعات الجسد وانخفاضاته ۰۰ ثم جمد تاركة طبقة خفيفة 
حوله آقرب الى الغطاء الزجاجي ۰۰ والفائض من تلك المياه 
یتسبرب الى الصخور عبر ثقب صغير في النضدة ٠‏ 

خين ذاك ادرکت سر تکون هذا الفضاء الزجاجي 


حول عد ترا هر اک فق ا موی 


وئساقط تلك الیاه الكلسية منها ۰ 

وعرفت ان الاشکال البیضاء المتوضعة حول النضدة .هي 
أجساد بشرية ایضا » أو على الاقل كانت كذلك وهي الآن 
مخض حجارة ٠‏ 

وبتلك الطريقة كان ناس الكوكوانا يحفظون أجساد ملوكهم 
اليتين » حيث يخنطون الى أبد الدهر ضن تلك الإغطبة 
اللكند ‏ الصحر النائل 1 


۹۸ 
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lo 
غرفة الكنز‎ 


كتا نحاول التغلب هل خوفنا ۰۰ والظهور يمظهر 


المالکین لأنفسنا ۰ انسابت جاجول مل حية لتقبل شفاه 
توالا المتجمدة ۰۰ التفت نحوها ٠‏ 


1 والان ياحاجول خذينا الى غرفة الكئزن ٠#»‏ 


«وهل ان السادة غير خائفين ؟» قالت ذلك وابتسامة 


صفراء تعلو اها فصحت بها ارا 
۷ خدينا » ب 


0 طيب 0 طيب 0 ايا السادة ¥ ناولتی الفانوس 


۱.۰ 


الکیف الصخرية ۰ كانت الروية صعبة تماما ۰۰ أذ.م 


ستطع روية اي شىء سوی الجدار الحجري ۰۰ سعت 
POLL‏ فرفمت EEN‏ كلد RE‏ 
ترتفع بسطء عن الارض ثم تختفي في السقف المقابل ٠‏ 
وانفتح باب حجري ضخم خنت وزنه بمالايقل عن 
0 او 130 طن وتحرك هذا الباب بدقة كبيرة عبر 
نوع من الموازنة ءبين نسب الطول والعرض والوزن ٠‏ 
أنبهرنا لرؤية هذا الشهد ۰۰ ول نستطع رؤية تلك 
العجوز الشمطاء جاجول وهي تضغط زرا مافي 
الجدار . 

« أدخلوا أذا رغبتم أا الرجال القادمين من النجوم » 
قالت جاجول بخبث «ولكن أعرفوا ان الموت یسب الى 
هذا الكان ۰۰ هتاك شخص واحد فقط أستطاع أت 
يكتشف هذا المكان قبل »كان رجلا ابيض من الجبال» 
فقلت ها 


َك انعم ۰ وماالذي حدت لدا مسبلفیستر| بعد ذلك ۰۷۳ 
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قنزت اة العجوز مندهشة : 

- توکیف عرفت آسیه ؟» 

لم يستطع جود تحمل الوقف الى آخره فصرخ : 

. ءأنا لا خاف من تلك الشيطانة العجوزه وأندفع عبر 
البوابة .تبعنه ضولاتا وتشبثت بیدیه مرعوبا» 
وصرخت باجا لاتستطیع الذهاب ابعد من ذلك 
»وترجوه عدم الذهاب ۰۰ يأبه جود لتوسلاتها 
فجلست على الارض قانطة وهي ترتجف هلعا ٠‏ 
مررنا الى الجانب الآخر ۰۰ حيث لنحنا في عمق الغرفة 
الحجرية ثلانة صنادیق حجرية كان أحدها.مفتوحا 
۰ فهست فرحا ۰ 

- «نحن الان آغنی رجال في العام !!» 

- «أصبحنا اغتياء !» قال جود ۰۰ ضحکت جاجول وواصلت 
فنزاا في ارجاء الکان آشبه بقطة » صرخت : 

- «افتحوا بقية الصناديق أها الرجال ؛وخذوا من الاحجار 
اللامعة ماتشاژون ۰۰۱۱ فتحنا الصندوقين الآخرين ۰ 
كان الأول متلا الى آخره :اما الشاني الى ربعسه فق ط 


- كد اا شكس هص 
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؛ولكن مت وسطه احدی الاحجار الكرية الضخمة » ل 
از ها مثيلا كان حجمها بقدر حجم بيضة كبيرة ۰ شفلتنا 
الفرحة الغامرة لأكتشاف الجواهر عن ملاحظة اختفاء 
جاجول ٠‏ حى صاحت فولاتا من الغرفة المجاورة : 
با السادة ۰۰ لقد خدعتم ان الاخجار کاذبة» ثم غلا صوت 
عراك ٠‏ 
- «ابتعدي عني ايتها الفتأة ۰۰۱۱ 
- «التحدة ۰ النجدة 1ن * ۱ 

رکضنا الى الغرفة الجاورة ۰۰ كنت احمل الفانوس فى 
يدي؛ وسبقتهم الى مصدر الصوت ‏ »كان الباب الحجري الضخم 
يوشك أن يغلق ۰ وبالقرب منه التحمت فولاتا وجاجول ف 
شجار عليف ۰ كان الدم يضخ ملابس فولاتا وهي تساه 
بأصرار بتلك امرأة العجوز التي تقاتل مثل قطة برية غرسة 
تحاول ان تخلص نفسها من قبضة فولاتاء سقطت فولاتا وهي 
تحاول التشبث بجاجول ءالتي قلصت من قبضتها ورمت نفسها 
صوب الباب ۰۰ ولکن كانت محاولتها متأخرة جدا ۰. 
فسقطت فوق الصخور الي تدور الباب »لفتها في دورانها مثل 

۱۰ 


طاحونة حجرية ۰۰ صرخت بصوت یم عن أل فظیع ٠م‏ أخذ 

جسدها الضلیل یفطس شیثاً فشيئاً :فيا توالت صرخاعا 

الواحدة تلو الاشرى ۰۰ حى اطلفت آخيرا ضرخة لربل 

مدوية ظل صداها يتردد في أرجاء الکیف ٠‏ 

كارا بلنك ۰۰ وانغلق الباب ٠‏ 

التفتنا الى فولاتا ۰۰ لقد أمتلاً جسدها جراح خطيرة 

ومست بصعوبة يالغة : 

- «انني أموت» » ركع جود على ركبتيه الى جانبها » دون ان 
يفهم الكامات التي ترددها ۰۰ بل استجاتٍ الى هذا الشعور 
الغريب ۰۰ والرجاء النبعث من عينيها ۰ قالت لي ٠.‏ 

2 «قل له اني أحببته »منذ ان رأيته “لقد كان طائراً سعيداً 
ا حياق »الان لااستطيع ان ارفع يدي ۰۰ وقد بدا 
دماغي يبرد ۰۰ ولكي لاأشعر بأن قلي يموت بل انه 
متلىء بالحب ۰۰ ويمكنتي ان أعيش به عشرة آلاف عام ۰. 
واظل شابة وأذا قذر لي ان اعيش ثانية ۰۰ فانني سأراه في 
النجوم ۰۰ بالتأكيد سأراه ۰۰ قل له ذلك ۰۰ قل له اي . 
۱۰۰ ۱ 


۱۰۵ 
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وصتت »فشعرت بثقل الصمت والسکون وقساوته بيا هس 
جود «لقد ماتت ۰۰ لقد مائت» وأتحدرت دموع ساخنة بللت 
وجهه النحیف فقلت له مواسياً : 
- «لاتؤذ نفسك كثيراً ايها الصدیق» ٠‏ 
فضرح ‏ « آه ۰۰ ماالذئ تعنيه ؟» 
- «اعني ۰۰ انك ستلتقي بها فریباً اليس كذلك ؟ لاندا قد 
دفنا هنا أحياء !! »۰ 

ارتفعت ذبالة الفانوس باعثة في المكان ضوء ساطعاً 
استطعنا من خلاله أن نری كل تفاصيل الان بوضوح ۰. 
الضاديق ۰۰ جند السكينة فولاتااء اجواهر اللامعة ؛ 
ووجوهنا الوحشية اليائسة ٠٠‏ نحن رجال میتون لاعحالة ؛ 
آنطفاً اللهب أخيراً ۰ ٠ ٠‏ وماتت فولاتا ٠‏ 


۱۰۹ 


E 
وات الكل‎ 


لا أستطيع وصف الرعب الذي أنتابنا تلك الليلة 


»والني زاد السكون الحيف المعرش في ارجا الکان من 
تأثيرة ٠‏ م يكن باستطاعتنا النوم أذ كنا نشعر بوجود حركة 
فوقنا بأسترار ۰۰ لقد دُفنا في قلب غطاء جليدي ضخم فوق 
تلك الجبال ۰۰ وغل مسافة مكات الامتار فوقنا ۰۰ كان الحواء 
النقي یضرب الثلج الاییض ولکن دون ان تصلنا اصواته ۰۰ 
كنا منقطعين عن العام ءرجال دفنوا في قبورم وهم أحياء ۰۰ 
وحولنا من الكنوز مايكفي لشراء كل خيرات الارض »كنا 


۱۰۷ 
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1 


ا 


و سے 


على استعداذ لان نهبها كلها لمن يعطينا بارقة أمل صغيرة 
بالنجاة ۰۰ بال هروب من هذا الغيهب المرعب ٠‏ 
جلسنا في الظلام ۰۰ ننتظر الموث ٠‏ فکرت 
- »کیت يكن لله ول ى ذلك الکن الفلق أن يكون یا 
ونتنفسه ۰۰ صحيح أنه ثقيل وكثيف ولكنه قي 
ماما ۰۷۱۱ 
قفز جود من مکانه قائلاً : 
- انال انكر في ذلك ۰ لابد للهواء من فتحة ینفذ منها ۰ 
ولا يمكن ان تكون الباب الحجري لانه حم السد :دعونا 
نلقي نظرة في أرجاء المكان عسى أن تكتشفها ٠‏ 
ولساعة أو أكثر اخذنا نتحسس جدران الکهف 
ونبحث في آرجائه ۰ هدنا التعب والیأس » فتوقفنا عن 


البحث انا وهثری ءفيا ل جود في يحثه تشابرة واندفاع ‏ 


۰ وصرخ بعد فثرة قصيرة : 
- « كواتيرماين ضع يدك هنا على الارض ۰۰ هل تشعر 
باي شوه ۰ 000 
- نعم ۰۰ اعتقد ان هناك تیار هواء باردم": 
۱۰۸ 


لفتنا فرحة غامزة امام بارقة الأمل تلك ۰۰ وأخذنا نتحسی 
الحجارة في هذا الکان ۰« وحى وجدت اصابشا أخيراً ۰. 
حلقة حديدية تتوضع في صخور الارضية الصلبة ۰ حاول 


جود استخراجها بسکینه ٠٠‏ ثم آمسکها بکلتا يديه لیسحبها . 


بكل مالك من قوة ۰۰ ولکن دون جدوی اذ م تتزحزح 
الصخرة قید شعرة ۰ قلت له : 


».= « دعنی أحاول » ۰ 


سحبتها مستعملا كل قواي ۰۰ ولکن بلا فائدة قال 
جود : 
- «هتري ۰ انك أقوانا ۰۰ وقوتنك تهادل غؤة رجلين اشتداء 
۰ تعال ۰۰ أنا ؤانت ياكواتيرماين سنسك بهاري من 
وسطه ونسحبه بكل مالك من قوة عسی آن تلجح» ۰ 
أمسك هاري بالحلقة بشدة ٠٠‏ ثم سحبها بكل قواه ۰۰ وسحبتا 
نحن أثره + قال «اسخبا ۰۰ اسحبا انها تتتخرح ٠:6‏ 
معنا صوت حركة الصخور وتفتت الحجارة »ثم لفح تيار 
هواء قوي وجوهنا '.فأتقليدا جميعناً الى الخلف. تحت تأثين قوة 


۱۰۹ 


| و‎ 0 
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توس 
سس سس س ا 


الشد وسقطت الكتلة الحجرية الضخمة الخلوعة امامنا ٠‏ 
استعدنا نقتنا بانفستا وحاولنا اختبار ارضية الفتحة بأاصاهنا 
٠‏ تحسست كتلة حجرية كانت أقرب الى درجة سل 
حجري * 
- « والان ۰۰ ماالذي سنفعله ؟ »۰ قال جود « ی مجهول 
قال هاري : ننزل السلم بالطبع ۰۰ عسى ان نجد متفذاً ٠»‏ 
بالجواهر والذهب من الصندوق الاول ۰۰ ثم أخذت قليلاً من 
الاحجار الكريمة من الصندوق الثالث وصحت بهم : 
- انم تنزلون ۰۰ الا تریدون ان تأخئوا بعض الجواهر 
Ê‏ 
- «تعال ياكواتيرماين ۰۰ فكر بنجاتك ۰۰ انی آمل ان لا 
أرى تلك الجواهر اللعينة مرة أخرى !»۰ قال هنري وضعت 
عددا آخر من الجواهر في سلة طعام فولاتا الفارغة وا 
للحاق بالاخرین- قال هاري سأذهب امامک» ثم توقف عند 


۱1۰ 


الدرجة الخامة عشرة وقال «هنا القعر » واغتقد أن هناك مرا 
57 أتبعوني» 4 
يقع القعر عند اية السلم حيث يل منه نفقان آحدهضا 


يتجه الى البين والآخر الى الیسار ۰۰ كان من الاستحالة عكان 


معرفة او حتى توقع ماالذي تحتويه تلك الانفاق اجهوله» واي 
مضير تخبئه لنا »ولا الى اين يكن ان تقودنا ؟ ۰ 

آحدها يكن ان يقودنا الى النجاة ۰۰ والآخر الى الملاك 
ولكن اها ؟ ذلك هو السؤال » قال جود : 

-. «أشعر بخركة خفيفة للهواء تهب من اليين الى اليسار ۰۰ 
دعونا تذهب عکس اتجاههناء أن الحواء هب من الخارج الى 
الداخل ولیس العکس ۷۱ ۰ 

لذا سارعنا للانطلاق نحو اليين » أخذنا نتحسس جدران 
النفق يأيدينا ؛ ونختبر صلابة الأرضية قبل كل خطوة 
نخطوهاء وبعيد مسيرة ربع ساعنة تقريبا » انعطف المر 
انعطافة حادة لتقي بممر آخر ٠٠‏ تفرع عن اتصامما مر ثالث 
؛ سرنا فيه لبضعة ساعات ۰۰ دون ان تلوح اية بارقة 


۱۱ 
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للامل . ۱ 
كنا سير في انفاق كنز قديم أقرب الى مرات هرم فرعوني 
غامض ۰ قررنا التوقف بعد ان انمكنا التعب والجوع ۰۰ وان 
نستر یج برهة تستعید فيها قوانا ٠‏ 
اغتقدت انني قد سمعت صوتاً ها ٠‏ كان صوتاً واطئاً وبفيداً 
جدا آقرب الى اهمس ۰۰ قال جود : 
« أنه خریر مياه ۰۰ تعالو ورائی »۰ 
شرب ندهتجم طز يفنا ول كارن 
الصخرية الوحشة"۰ كنت متعباً وخائفاً الى الدرجة الى أفلت 
فيها السلة المنتلئة بالجواهر ۰۰ بدا لي وزنها ثقيلاً جداً لكني ل 
أستطع تركها رم ذلك ۰ فكرت من الافضل أن تموت غنياً 
على ان قوت فقيراً: الآن كان بأمكانتتا سماع خرير الیاه 
بوضوح تام لايشك فيه ۰ قال هنري.۰ 
5 اتبه ال طريفنك یاجود جب ناکون قريب متا ۰61 
ونه تنبا با حدث “اذ ل نع بعد تلك الكاسات سوی 
لک صرح جود ۰ 


111 


كنا نس في أنفاق كار قدیم 
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۔ این انت ياجود ؟» صرخنا جميعاً 

- ماني خير ۰۰ لقد آمسکت بالصخور ۰۰ ولولاها لكان موي 

عققاً :۰ ۱ 

فاعهنا نحو مصدر الصوت في الظلام الدامس محذر شدید » 
. أستطعنا ان نابح جود معلقا في الصخور وسط حفرة عميقة 

بدت كفم مفتوح للعقة يبتلع كل شيء » مد هاري يده و" 

الذي أطبق عليها بتو ٠5‏ وقنا جیعاً بسحبه . 

_ ,كنت عظوظا جدا ٬لوجود‏ تلك الصخور هناك حيث 
كن تيار الياه سريعاً جدا» ل أستطع أن آحدد عمق 
قعره ۰۰ ولکي اظن أنه مجرى ميق جدا قال جود 
ذلك بعد ان استرد قواه ۰۰ ٠‏ قررئا ان تقفل راجعين عبر 
النفق الطويل حتى نصل الى نقطة البداية ۰۰ الى تفطة 
التقاء الممرات ثائية ۰۰ حيث سلکنا الممرالأين هذه 
. المرة »أشار هنري : 

_ لجرب هذا الطریق ۰۰ ليس لدينا اي شيء لنخسره ٠‏ 
كل الطرق متشابهة هنا ءولا فلك سوى أن نتقدم: قد 


نسقط في حفرة أو نضيع ٠٠‏ ولكن ذلك افضل من انتض‌ر 
IE‏ 
كان الممر يطول ۰۰ ويطول ۰۰ ونحن نحاول 

التغلب على تعبنا ومواصلة السير .فكرت مرة أخرى في 
التخلص من السلة الثقيلة التي اثقلت کاهلي »توقف هنري 
فجاة فأصطدمت به ۰ همس في أذني : 

- «انظر امامك ۰۰ هل انا أتخيل ذلك أم أن هناك ضوع»۰ 
نظرنا جميمأ بصعوبة ۰۰ لاحت في البعد نقطة لامعة 
شغيرة بعثت في قلوبدا أملاً جديداً » دفعنا للأسراع في 
التقدم »وخلال دقائق قليلة ٠٠‏ لم نصدق اا تا به » 
أذ واجهنا هواء نقیا ولفستتا برودته في وجوهنا ٠٠‏ 
فعثثدا الخطى فرحين ۰۰ اخنذ النشق فجاد يضيق ٠‏ 
وبدآنا نزحف على رکبنا »كان المر يثزايد في ضيقه 7 
تعد هناك ارض صخرية؛ أذ كنا نزحف على ارض ترابية 


و ۰ 


ق ماتراه اعیشا »كانت فوقنا سياء فسيحة وشر 
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ونجوم ۰ أخذنا نطلق صرخات جنونة ٠٠‏ ونرقص فرحاًء 
أخذت ارمى سلة الجواهر واتلقفها » دون ان آبه بالجواهر 
الساقظة ٠‏ وكان هنري يقفز ويودي نخركات مضحكة؛ كان 
ابتهاجنا لايوصف بتنفس المواه التق الحلو لاول مرة ۰ 

بعد تلك الفرحة الغامرة ۰۰ قررنا ان نواصل رحلتنا 
لقعد عن هذا المكان بسرعة »درنا عدة دورات عبر ممرات 
ملتوية متشابكة وسط الصخور ۰۰ او بين الحشائش والادغال 
المتكائفة احیاناً كانت اقدامتا تفطس في تربة رطبة طرية ٠‏ 
ووصلنا أخيرا ارضا ستوية ۰۰ لم نکن نصدق نجاتنا كنا كن 


- 0 


بری الاشیاء لأول مرة »او بعد غيبوبة طويلة ۰ رین 
ونلهل لابسط الاشیاء ۰۰ أذ كان منظر عشبة نامية یلانا 
فرحا وابتهاجا ‏ 

كان الفجر يعطي لنظر ابجبال البعيدة خمرة وردية 
سرعان ماغناها ضوء رمادي سقط على جانب التل ٠٠‏ 
فأكتشفنا مع انبلاج ضوء النهار بأننا تقبع في قعر حفرة 
موحشة ؛تقع امام مندخل الكهف » وفوقننا الممة:الكوكوانا 


۱۹ 


الحجرية الصامتة تشخص بابصارها نحو الافق البعید ٠‏ 


وبتزاید الضوء ۰۰ استطعنا أن نحدد موقعنا بوضوح ٠.‏ 
وان لمح حافات الوادي العمیق الذي نقبع وسطه » حاولنا 
شق طریق نتسلق منه في آخد جوانبه الحادة ۰ ولساعة او 
أكثر كنا جر اشنا الى الاعلی مسافتدة جذور الافجار 
والحشائش النامية » أو نسك بحافات الصخور الناتقة حتى 
تجرحت راحات ايدينا ۰۰ وصلنا الى طريق واسع یتسد 


بالاتجاه العاکس للالهة الصامتة »وف البسد نا ناراً مضرمة 


) وهلعاً ۰ اند انفادوس ۰ ححا رك‎ E 


- «انفادوس ۰۰ انفادوس نحن أصدقاؤك ۰۰ ألا تعرفنا ؟». 


م يكن انفادوس یصدق عينيه ۰ فوقف مترددا لبرهة ۰۰ 
تم رکض نحونا ۰ 

- «آه اها الاصدقاء ٠٠‏ لاأصدق ۰۰ لقند عدم من الوت 
حتا !4 وا يعائقنا واحداً ۰۰ واحداً ۰۰ ودموع 
الفرح تسیل على خدیه ٠‏ 


© © © 
11¥ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وفوقنا آالحة الكوكوانا الحجرية الصامته 
۱۱۸ 


0 


وداعا باأجنویی 


بعد مرور يومين على عودتنا ٠٠‏ ذهبنا ثانية الى مكان 


٠‏ الوت يحدونا أمل كبير في الحصول على بقية الكنوز ,لكننا م 
نستطع كشف شر الباب الحجري عفتفلنا راجعين ٠‏ 


حاول اجنومي أقناعنا بالبقاء معه في ارض الكوكوانا ٠٠‏ 
وضعت يدي على کته وقلت له 1 


5 «ياأجنوسي ۰۰ عندما عشت في الغربة في مدينة ناتال ال 


۰» حن قلبك الى اهلك ووطتك ؟‎ ٠ 
٠ » نعم ۰۰ لقد أشتقت هم كثيراً‎ « 5 
۱1۹ 
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ر كذلك ۰۰ قلوبنا مشتاقة الى اهلنا ووطننا سینت 
شوقاً للعودة » ۰ 

- « واه ۰۰ انک على حق ۰۰ ان حججك مقنعة .٠‏ باإنفادوس 
خذ مك عددا من الحرس »ورافق اصدقاءنا في رحلتهم 
عبر الجبال» ۰ ثم أستدار نحونا : 

- «وداعاً ياأخوتي ۰۰ سنتذكرة دوماً هنا »رافقتع السلامة 
أذهبوا الآن ,بیبا تتساقط الدموع من عيني مثل النساء 
؛عندما أتذكرك واتذکر الحياة الجيلة التي عثناها ؛ 
وعندما ستصلون الى بلادم ستتذكرون ایضا كيف وقفتا 


كتفاً الى كتف فى معركة عظية بل سیسات 


الابد» ٠‏ 
ودعناه ۰۰ والامى ملا نفوسنا لفراقه ۰۰ وذهبنا في صمت 
اوصلنا انفادوس عبر طریق قصير نين الجبال ۰۰ ثم اشا 1 
الصحراء + 
۱ سافروا 32 هذا الانجاه ايها السادة مه اماکن کتیرج وکر 
فیها الاشچار والیاه العذبة ١‏ ۰ 
وتات ۰ أن عيني ان لتق وتجت الا مثلم 
۱۳۰ 


ثائية » ۰ 


لاتفادویی دی دس ا 5 له 7 جد امات 
سوق هدسة غینه الاضافية یقدمها له ۰ 


ء' في منتصف ظييرة اليوم الثاني رحلتنا مجنا واحة وارفة الظلال 


۰ أسترحنا فيها ۰۰ وقبیل الغروب بساعة »كذ سير عل 
العشب ثانية » ونسقع مع الى صوت خرير المياه ٠‏ ۰ يا 
للسعادة ۰۱۱ 


۱۳۱ 
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IE 
الاكتشاف‎ 


والان بعد كل الذي جری لنا من مانب ۳ 1 
«لقد طال غيابك ۰۰ حن اعتقدت انك مست إ» ٠‏ 


ال ال الجزء الاغرب من مفامرتتا ۰۰ 
قليلة عنا کوخ صغير ۰۰ أحتى بظل الاشج 
المتكائفة على ضفاف جدول صغير ءفي تلك الواحة ۰ وقي باب 
الكوخ » وقف رجل ابيض ذو لحية سوداء كثة »ويرتدي 
جلود الحيوانات مثل لباس قبائل الزولو. صرخ هذا الرجل 
لرآنا ۰۰ وحاول الجري بأتجاهنا » لكنه لم يفلح فسقط على 
الارض ۰۰ سارع السير هاري اليه وهو يصرخ فرحا » 


۱۳۹ 


د « أخي ۰۰ أخي جورح 0 * 

رن انه بعد كل بلیاف. ارات املد 
حت فقدئا الأمل ف 5 علي E‏ ان تقودتا 
الصدفة اليه ۰ 
ب نحوي 0 
1 « سيد کوایترماین بألا تعرفني آنا جم الصياد ٠۰‏ هل: تذكر 

الرسالة التي أعطيتني اياها» ٠‏ 
وعانقني بسعادة ءقال السير هاري لأخيه : 


بندقيته » عندما 1۳ 


أجاب الاخ : «لقد حاولت عبور الجبال ۰۰ والوصول الى 
الكنوز منذ سنتين مضت ءولکن وقعت صخرة ضخمة على ' 
رجلي ٠٠‏ منعتني عن مواصلة الرحلة » ومنذ ذلك اليوم وانا 
غير قادن على الحركة دون تلك العكازات !»۰ 

- « لايم ۰۰ امد لله على سلامتك » قال هاري : 


۱۳۲ 
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ضحك السير هاري حين آریته الجواهر التي في السلة 
وقال : 
- «أنها تعود لكا انت وجود ۰۰ اليس ذلك مالتفقنا عليه ؟». 
فکرت في ذلك لبرهة ثم قلت للسير هاري : 
- «لقد اتفتنا انا و جود على ان یکون لك ثلث الحضة من 
الجواهر ,فأذا رفضتها آلت الى أخييك خيك لفق عاق کثباً في 
البحث عنها » ٠‏ 


وافق السير هاري في النهاية وبعد الجاحناء والى هنا 
- ||| .ب تنتهي مفامرتنا بكل أحدائها ومغامراتها الرة والحلوة : 
تو بعد ستة اشهر من عودتي ال بیق في دوربان ۰ بدأت 
۱ آکتب هذه السطور ۰۰ ومن خلاشا أن تد کر أصدقائي في 
تلك الغامرة الرائعة ۰۰ وأيامنا العصيبة التي عشناها ٠‏ 


ولكن في احد الايام طرق طارق بابي ۰۰ كان يحمل 
معه رسالة من السير هنري ۰۰ 
« تريدك ان تعود الى وطنتك باصديقي القديم العزيز .٠‏ 
ون بن هاب ٠٠‏ حت شاري لك مازلا قربا : 


وحاول الجري. پاتجاهنا لکنه سقط على الارض 
١ ۱ ۱۳‏ ۱۶ 
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